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دم 


صدرت الطبعة الأول من ثلاثة مياحث في نظرية الجنس سنة ۰ ۰ ۱۹ 
وقد أعيد طبعها في حياة فرويد مراراً عدة . وفي خمس طبعات منها . وهي 
طعات 0147 1814ی 14۲1۹۷1147 وتتاول تروند التص الأصل 
بالتنقیح والتعدیل : واضاف الیه اضانات شتی تعکس کشوفه الجديدة 
والتطورات الطاركة غل مبحث التحلیل النفسی . 

والنص الذي نقدم ترجمته هنا هو النص النهائي . وقد وضعنا القاطم 
النقحه الرئيسية بين قوسین [ ]وآتبعناها بعبارة ( ضیف سنهة ... ) او 
( عدل سنه .... ).وهو آمر لا یخلومن فائدة . فلولا هذه الاشارات .فلریما 
عزا القاریء ای فروید الخمسینی ا" تصورات ما صاغها إلا ف الستین اوحتی 
السبعین من عمره ؛ومن قبیل ذلك مفاهیم النرجسية »والتنظیم القبتناسلي ء 
والنظرية الجنسية الطفلية »الخ .ثم إن هذه الاشارات تتيح للقاریء الدقق 
ان يتتبع »على نحو ملموس ٠‏ التطور التاريخي للنظرية التحليلية النفسية . 

بقي ان نقول ان ثلاثة مباحث في نظرية الجنس کان لها ٠‏ في يوم 
صدورها الأول ٠‏ وقع الفضيحة » وقد شوهت في نظر الجمهور العريض 
الصورة العلمية لفرويد الذي ما تورع بعضهم یومنذ عن اتهامه بانه « مفكر 
بذيء وخطر» . وعلى الرغم من مرورثلاثة آرباع قرن على « الفضيحة » » وعلى 
الرغم من توطد مكانة التحليل النفسي كواحد من أقدرفروع العلم الحديث على 


(۱) ولد فرويد سنة ۱۸۵١‏ . 


النفاذ الى اعماق النفس الانسانية » فإننا على ثقة ان بعض الاوساط الرقاسية 
العربية ستستقبل ترجمة هذا الكتاب بازورار ... وبالمنع . 


۸۸۸ 





۸۳٦ 


تصدير الطیعة الثالثة 


بعد أن تسنى لي أن أراقب على مدى عشر سنوات موقف الجمهورمن هذا 
الكتاب ء بودي أن اضيف الى هذه الطبعة الثالثة بعض ملاحظات من شأنها 
تبديد بعض ضروب من سوء الفهم وتفادي خيبات آمل محتملة .وسوف نلح ء 
في المقام الاول »على کون تحلیلنا یرتکزالی خبرات طبية يومية ؛ يتعين على المنهج 
التحليلي النفسي ان يعمقها وأن یستخلص منها قيمتها العلمية . والمباحث 
الثلاثة في نظرية الجنس لايمكن ان تحتوي بين دفتيها إلا مايقرٌ بهالتحليل 
النفسي أويمكن له تأييده ومن ثم يبدومستبعداً ان تتمخض هذه المباحث عن 
نظرية في الجنس ؛ ومفهوم بالتالي الا نكون اتخذنا موقفاً من بعض المشكلات 
الاساسية في الحياة الجنسية على الرغم مما قد يكون لهذه المشكلات من 
اهمية . غير آننی لا أريد أن يدخل في وهم أحد ان المؤلف تجاهل عن عمد هذه 
المشكلات: أو آنه نحاها جانا غرم لها الا گر ضتیل من الاهمية . 

آمامدی ارتکازهذ | الکتاب الى التفسير التحلیلی النفسي -الذی‌هوحافزنا 
ال تالف فتتصم لاهن اخقار الشكلات قحسي یل كذلك من تسلسل 
دراستنا . فالنهج الذي نسير عليه يتميز بأننا نقدّم ء في كل هذه المادة 
الموصوفة,العوامل المشروطة بالخارج ونؤخر بالمقابل العوامل ذات الصلة 
بالجبلة ؛ فنشوء الفرد أولى باهتمامنا هنا من نشوء النوع . وبالفعل » ان 
التظاهرات المشروطة بالخارج هي الموضوع الرئيسي للتحليل الذي يملك أن 
يؤولها بتمامها تقريبا . اما التظاهرات الجبلية فتبقى في خلفية الوقائع بنوع 
ما .وتجرية الحياة هی التى توقظها . ولوشئنا ان نقدردورها حق قدره‌لنات 
بنا الشقة عن مضمار التحليل النفسي . 


۷ 


نمه صلة مماثلة بين النشوء الفردي والنشوء ء النوعي .فنشوء الفرد يمكن 
انعد تكراوا لنشوء ء النوع ما د ام هدا الاخبرلم یتغیر بتأثر خبرة مستجدة . 
والتطور النشوتي الفردی يشف عن الاستعد اد النشوني النوعي . غير ان 
الجبلّة ما هي اق 1 إلا رسابة من خبرة ماضية للنو ع » مضاف الیها 
خبرة جديدة للفرد . 

لئن كانت محصلة دراستي هذه وثیقه الارتباط بمعطیات التحلیل 
النفسي »فليس لي »من جهة اخرى »إلا أن أجهرياستقلال هذا الكتاب عن كل 
مبحث بيولوجي . ففد حرصت على تحاشي ولوج الدروب التي تفتحها لنا 
البیولوجیا الجنسية العامة أو البیولوجیا الجنسية الختصة بأنوا ع محددة ۱ 
وحصرت دراستي بوظائف الانسان الجنسیه بالاعتماد على تقنية التحلیل 
النفسي .ولقد كان مبتغاي معرفة مدی ما یستطیم علم النفس تزویدنا به من 
معلومات عن بیولوجیا الحياة الجنسية للانسان . وبذلك تسنی لي أن از 
النقاب عن بعض العلاقات والوقانع التي یکون بینها التقاء واتفاق في هذین 
الضمارین » دون ار“ ن آراني مضطرا > مع ذلك » الى التخلي عن بعض 
الاطروحات حینما يقودني التحلیل النفسي الى الاخذ ‏ في عدد من النقاط 
الاساسية ‏ باراء ونتائج لا تتمشى مع تلك التي تقول بها البیولوجیا . 


فيينا . تشرين الاول ١514‏ 





۸ ۳ 


تصدیر الطبعة الرابعة 


لم تنتقص وقائم الحرب من الاهتمام الذي یبدیه الجمهور ازاء التحلیل 
النفسي .غير أن هذا الاهتمام لا بطال أجزاءه كلها على السواء . فلئن تكن 
ا ا الخالصةةامن ال اش مود ات الصا ال عون 
والکبت والصراع السیّب لاضطرابات مرضية ومکسب الرضی وآوالية تکوّن 
الأعراض , تحظی بالقبول وتؤخذ بعین الاعتبار على نطاق اوسع فأوسع ؛ 
a‏ الس تو می ات 
والڈی عرضنا افکاره الاساسية فى هذا الكقاب. .یواجه عل العکس بمعارضة 
حصوم كثر . وحتی من بين من آقبل من المفكرين على التحلیل النفسي .لحين من 
الزمن ء اقبالا شدیداأ یعرض بعضهم عنه الیوم ویقترح فروضا جدیدة یراد 
مزا اون یراع کے اج اھ اس اعد 

على أنه لايسعني »رغم ذلك التسليم بأن هذا الجزءمن المذهب التحليلي 
النفسي يبتعد اكثرمن غيرهمن الاجزاء عن الواقع .فذكرياتي والفحص المكرر 
ا ال سس متا وه داد دنا ولا 
تحيز ؛ وليس من العسير علي » فضلا عن ذلك . تفسيرموقف الجمهور .ولنقل 
بادىء ذي بدء إن المراقبين الذين یتوفر لهم قسط كاف من الصبر وطريقة 
مضمونةبما فيه الکفایة للمضي قدماً التحلیل رض الخال المريض هم 
وحدهم المؤهلون لتأييد صحة الفرضيات التي نتقدم بها هنا عن بداية الحياة 
الجنسية لدى الانسان .والحال أنه كثيرا ما یتعذر نهج هذا النهج بالنظر الى 
أن العلاج الطبي مطالب بالوصول الى شفاء سريع فيظاهر الأمرعلى الاقل . 
والحق انه خلا الاطباء الذين پمارسون التحلیل النفسي لا يمكن لاحد التفاذ ال 


هذا سای تور ای التال گر کیہ عنا بنذ مس سا سم . 
٠‏ ولوصح بوجه عام ان الملاحظة المباشرة للاطفال كافية بحد ذاتها ءلکنا وفرنا 
على أنفسنا تجشم مشقة كتابة هذا الكتاب . 

وينبغي ان نتذ کربعد ذلك أن بعض مقاطع‌هذ | الكتاب -تلك التي تلح على 
أهمية الحياة الجنسية في النشاط الانساني كله وتلك التي نحاول فيها التوسع 
بمفهوم الجنسية ‏ قدمت الذرائع لمعارضة التحليل النفسي ومقاومته . 
فبعضهم ممن تستويهم الكلمات الطنانة »مضى الى حد الكلام عن نزعة جنسية 
شاملة 7۸9670۸1150/4 للتحلیل النفسي »ولم یحجم عن اتهامه .ولوعن 
شططبانه يفسر «كل شيء» بالجنسية .وقد يكون المرء في حل من ان يعجب 
لهذه الأمورلوجازله أن يغفل عن دور الأهواء التي تبلبل العقول وتنسي الناس 
أشياء كثيرة «فمنذ زمن غيرقليل أبان شوبنهاورللناس مدى تعين نشاطهم كله 
بالنوازع الجنسية .وان اخذنا هذه الكلمة بمعناها المألوف » فكيف حدث ان 
نسي فريق باكمله من الناس نظرية ملفتة للنظر كهذه ا 
بتوسيعنا لفهوم الجنسية وهو التوسيع الذي فرضه علينا التحليل النفسي 
للاطفال ولمن يسمون بالمنحرفين - فجوابنا على اولئك الذين يلقون » من 
عليائهم » نظرة ازدراء على التحليل النفسي ٠‏ أن عليهم ان یتذکروا مدى قرب 
الصلة بين المفهوم الوسع عن الجنسية وبين الایروس لدى افلاطون 
الا ب 


فيينا , أبار ۱۹۲۰ 


(۱) انظر س . نخمنسون : نظرية الليبيدو لدى فرويد بالمقارنة مع نظرية الایروس لدى 
افلاطون , المجلة الدولية للتحليل النفسي . الجلد ۳ سنة ۱۹۱۰ . 
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الیحث الاول 
الانحرافات الجنسدة(١)‏ 


تلجأ البيولوجيا . لتفسیر الحاجات الجنسية لدى الانسان والحيوان » 
الى فرضية وجود «غريزة جنسية»» على مثل ما يفترض وجود غريزة تغذية 
لتفسير الجوع . غير ان اللفة الشعبية لا تحتوی . .فق مضمار الحاجة 
الجنسية ٠‏ على لفظة مقابلة لكلمة الجوع ؛ وعلى هذا فان اللغة العلمية 

يصطنع التصور الشعبي بعض افكارراسخة لنفسه عن طبيعة الغريز 5 
الجنسية وسماتها . فقد درج العرف على القول إن هذه الغريزة مفتقدة في 


(۱) ان المعطيات المتضمنة في القسم الأول من هذا المبحث ترتكز الى الكتابات المعروفة لکل من 
کرافت - ایبنغ 881110 - 1۳۸۵۳۳۲ . ومول MOLL‏ . وموبيوس MOEBIUS‏ ء 
وهافلوك ايليس 15.اءا5 HAVELOCK‏ . وف . شرنك ‏ نونتزینغ .۷ 
SCHRENEK-NOTZING‏ ۰ ولوفنفیلد LEWENFELD‏ .« واولنبرغ EULEN-‏ 
BURG‏ وإ . بلوخ BLOCH‏ .1 . وم . هيرشفيلد M. HIRSCHFELD‏ , وكذلك الى 
مقالات منشورة فيحولية الدرجة الوسطى الجنسية JAHRBUCH FUR SEXUELLÊ‏ 
2۷۷150116015107۸ التي يتولى إصدارها هذا الاخیر . وبما ان شبت المراجع الكامل 
لموضوعنا موجود في الکتابات ار الیھا . فقد رأينا أن لا جدوى من إيراده يمزيد من 
التفصیل . 

[ اما النتائج المتحصلة عن الملاحظة التحليلية للشاذين فتستند الى المعطيات التي زودني بها 
السيد سادجر 5426۴۴ والى خبرتي الشخصية] ( أضيف سنة ۱۹۱۰ ) . 


(۲) [ان اللفظة الملائمة الوحيدة : اللذة ( بالالانية آ5لاما ) ملتبسة المعنى لسوء الحظ » إذ 


تدل على الاحساس بالحاجة وعلى إشباعها معأ] ( أضيف سنة ۱۹۱۰ ) . 


١١ 


الطفولة » وإنها تتکون في زمن البلوغ بالارتباط الوثيق ق مع السيرورات التي 

تفضى الى النضوج , وانها تتظاهر في كسورة جذب لا يقاوم يمارسه أحد 
الجنسين على الآخر وإن هدفها هو الوصال الجنسي ٠‏ أوعلى آية حال جملة من 
الافعال التى ترمى الى هذا الهدف . 

ان لدينا اسباباً وجيهة للاعتقاد بأن هذا الوصف لا يطابق الواقع إلا على 
نحو منقوص للغابة . ولو تفحصناه عن کثب لوجدناه بعج بجملة من الاخطاء 
والتكريفات والاحكام المتعجلة . 

ولنبد! بتثبيت مصطلحين . فالشخص الذي يمارس جذباً جنسیأً 
سنسمیه الوضوع الجنسي . والفعل الذي تحض عليه الغريزة سنسميه 
الهدف الجنسي . وتثبت لنا الخبرة العلمية وجودحید اثات كثيرة » تارة عن 
الوضو ع وطورا عن الهدف الجنسي »وعلینا أن نسعی الى التعمق ‏ العلاقات 
التي تقوم بين هذه الحید انات وبين ما نقدر أنه الحالة السوية . 

١‏ - الحیدانات عن الموضوع الجنسي 

لعل خيرترجمة للتصور الشعبي عن الغريزة الجنسية نلقاها في الاسطورة 
الشعرية القائلة ان الکائن الانسانی انقسم الى نصفين - الرجل والراة -ما 
زالا یطلبان منذ ذلك الیوم الاتحاد ثانية بالحب .ومن ثم یئورلدی الناس عجب 
شدید متی ما علموا بوجود رجال ليست المرأة هي الوضو ع الجنسي بالنسبة 
الیهم وانما الرجل ٠‏ وكذلك بوجود نساء تمثل المرأة بالنسبة الیهن الوضو ع 
الجنسي . ویطلق على هذه الفئة من الاشخاص اسم الجنسیین المثليين » او 
الشاذین ٠‏ وعلی الظاهرة اسم الشذوذ . وعدد الشاذین غفير بلا مراء . 
وان کان يصعب في كثير من الاحیان تعرفهم(" . 
| الشذوذ 

سلوك الشاذین - نمیز لدی الشاذین الانماط التالية : 


(۲) بصدد الصعوبات الشار الیها اعلاه وامحاولات الختلفه التي جرت لبیان نسبه الشاذین الى 
الاسویاء . انظر مقال السید هرشفیلد في حولية الدرجة الوسطی الجنسية (؟ ۱۹۰ ) . 


۱ 





Akhawia, net 


أ الشاذون المطلقون ٠‏ أي اولتك الذين ليس للجنسية یه عند هم سوى 
موضوع واحد یتمثل بالأفراد الذين ینتمون الى جنسهم نفسه »بینما لا یمس 
فیهم افراد الجنس الآخروتراً . هذا إن لم یثیروا لدیهم اشمئزازاً جنسبياً . 
فان كانوا رجالا عجزوا یگ هذا الاشمئزاز » عن القيام بالفعل الجنسي 
رت ما وجدوا فيه على اية حال لذة . 

- الشاذون ا مزدوجون ( الخنوثة الجنسية النفسية ) › آي اولئك 
الذین یمکن ان و أيأ من الجنسين على السواء موضوعاً جنسياً لهم . 
وعلیه . ان هذا النمط من الشذوذ لا یتسم بطابم الحصرية . 

- الشاذون العارضون - في هذه الحال بتحدد الشذوذ بالظروف 
الخارجیه ء وبخاصه عدم توفر موضوع جنسي سوي ٠‏ أو تأثر الوسط . 

يختلف الشاذون في الحكم الذي یصدرونه بأنفسهم على خصوصیتهم 

الجنسية فالشذوذ في عرف بعضهم شيء طبيعي مثلما يرى الكائن السوي في 
اتجاه‌اللیپیدو عنده شیتاً طبيعياً .وهم يطالبون للشذوذ بالحق بالعاملة بمثل 
ما تعامل به الجنسية السوية . ويسخط اخرون بالمقايل على شدوزهم 
ويستشعرونه على أنه قهر مرضي(“ . 

ومن المکن تمییز انماط اخری‌من الشذوذ +تبعاً لطور العمر الذي تتبدى 
فيه هذه التظاهرات الجنسية . فالشذوذ یبدولد ی بعضهم سمة موجودة منذ 
أبعد زمن تعيه الذاكرة . أمالدى بعضهم الآخر فیظهر الشذوذ في زمن معین , 
قبل البلوغ آوبعده(") . وقد تبقى هذه السمة الجنسية مدى الحياة ء اوقد 
تختفي لحين من الزمن »وقد تكون مجرد فاصل نحوتطورسوي .واخیراً قد 


-. هذه المقاومة للشذوذ يمكن ان توفر شروطا موائمة للعلاج بالايحاء او بالتحليل النضی‎ )٤( 
ذکر کتاب عدیدون » بحق . انه من غم الما الوثوق بما يوودة الشاذون من معطیات من‎ )9( 
سيرة حیاتهم تتصل بالزمن الذي يظهر فيه الشذوذ ء إذ لیس من الستبعد ان یکون‎ 
الشاذون قد طردوا من ذاكرتهم وقائع کان من 0" ان تشهد على میولهم الجنسية‎ 
022 على لاقل في الحالات‎ ٤ [لقد أثيت التحليا النفسي پت الظن في محله‎ 
52 141١ عن النساية الطفلية] ) غدل ستة‎ e الفجوات‎ 


۱۳ 


لاتفصح عن نفسها إلا في زمن متأخر »بعد فترة طويلة من نشاطجنسي سوي . 
بل لوحظت حالات تتسم بتذبذب دوري بين موضوع جنسي سوي وموضوع 
شان .وثمة حالات مثيرة جد للاهتمام »وهي تلك التي يتحول فيها الليبيدوالى 
الشذوذ عقب تجربة مؤلمة مع موضوع جنسي سوي . 


ن هذه السلاسل المختلفة من بو إجمالا عن بعضها 
ان سای زی ا 
بها . 


لاريب ان ن الكثيرمن ا مؤلفین يأبون ان يجمعوا جميع الحالات المشار اليه 
هناتحت عنوان واحد » فيلحون على مابينها من أوجه اختلاف لا على مابينهامن 
أوجه شبه . وهذا أوفق لما کونوه من آراء بصدد الشذوذ . لکن مهما تكن 
التقسيمات مبررة »فليس لنا ان نتجاهل ان جميع الدرجات الوسطى يمكن أن 
تتلاقى ٠‏ بحيث تفرض فكرة السلسلة المتصلة الحلقات نفسها . 

نظرية الشذوذ -لقد عد الشذوذ في اول الامرعلامة على انحطاط عصبي 
خلقي ٣۲‏ رر و۱ ود اسر وی 
مرضى عصبیین. أو يبدون على الاقل كذلك . وتقو م هذه الد عوی على قضیدین 


ينبغى ان ننظر في كل منهما على حدة ره الشذوذ خلقی .وان ی وا ع 
انحطاط . 

الانحطاط ان الاستخدام اللامتبصرلكلمة الانحطاط یثیرهنا كما في 
كل مكان جملة اعتراضات .فقد درجت العادة على اطلاق اسم الانحطاط على 
كل تظاهرة مرضية غير ناشئة في اسبابھا عن رضة أو عدوى . وبموجب 
تصنيف ماغنان ۷128027 للمنحطین صاريالامكان أن تشمل في باب ا لانحطاط 
حالات يؤدي فيها الجهاز العصبي وظائفه على أمثل وجه . فما قيمة فكرة 
الانحطاط ۰ والحالةهذه »ومان ایمکن ان يكون مضمونها الجديد ؟ویلوح أنه 
من الاصوب عدم الكلام عن الانحطاط في الحالات التالية : 


٤ 





۲ -حيث لم تتعرض وظائف الفرد كل o‏ . 


أما أن الشاذين ليسوا بهذا المعنى من المنحطين , فهو ما يتأكد من 
پور ہ6 

- بلحظ الشذوذ لدى أفراد لا يعانون من حيدانات خطيرة اخرى . 

٢‏ جس سیر اس دای سد وسر ود ۳ > بل من 


- ان اخذنا بوجهة نظر اعم من وجهة النظر السريرية ء طالعنا 
Nao‏ تعاض من آمھا ارت وعد اعطاط: 
أ -لایجوز ان ننسی أن الشذوذ کان یمارس على نطاق واسع .بل یکاد 
مراحل حضارتھا . 


-ان الشذوذ منتشرعلى أوسع نطاق‌لدی الاقوام البدائيةوالمتوحشة . 
۳ تار مت ہر جو 
المتمدينة ٠‏ تأثيراً کی ف شیوع الشنوز وف الوقف الاخلاقي من( . 


(1)تبياناًلمدى الحيطة الواجبة عند تشخيص حالة انحطاط » ولمدى ضآلة آهمية هذا التشخيص 
على الصعيد العملي » سنورد المقطع التالي بقلم موبيوس : « لو القينا نظرة شاملة على الجال 
الفسيح للظاهرات التي اتفق على تسميتها بالانحطاطية . والتي ما عدونا ان سلطنا عليها 
هنا بصيصا من ضوء , لادركنا مدى ضألة الاهمية التي ينبفي لنا ان نعلقها على تشخيص 
الانحطاط » . ( حول الانحطاط , مسائل فاصلة فى حياة الاعصاب والنفس ۰ الجلد 
۳ ۱۹۰۰) . ۱ 

(۷) لا مناص لنا من التسلیم مع انصار « اللواط » بأن عدداً من أبرز رجال التاريخ کانوا 
كنازين + بل .وها كتاذ ين شود | تما . 

(۸) ميز بعضهم في دراسة الشذوذ بين وجهة النظر المرضية ووجهه النظر الانتروبولوجية..و!. 
بلوخ (مساهمات قي اتيولوجيا السيكوباتية الجنسية ۱۹۰۰۲ - ۱۰۰۳ ) هو الذي 
اجرى هذا التمييز . وهو الذي مان عدى یر ادى الشيعوي نس 
في العصر القديم 


۱ ۵ 


الطابع الخلقي للشذون ‏ عد الشذوذ قا لدی الشاذین الطلقین ‏ 
ود وتوكيداً لذلك اعتمدت شهادة المرضى انفسهم بزعمهم انهم ما عرفوا 

قط »في أي فترة من فترات حياتهم ٠‏ اتجاهاً آخر لغريزتهم الجنسية .غير أن 
ہس رھ > وعلى الأخص فنه الشاذين العارضين , لا 

مع الفرضية القائلة بالطابع الخلقي للشذوذ . ولھذ ا یمیل اتضار اه 
الفرض + میل سافرا الى عزل فئة الشاذين المطلقين عن الفئات ت الاخری »مما 
يعني عدولهم عن تفسیرواحد وعام للشذوذ .ومن هذا المنطلقيتعين التسلیم 
بأن للشذوذز في عدد من الحالات طابعا خلقيا ٠‏ بینمامنشوه في غيرهذ ه الحالات 
مغاير . 

على النقيض من هذا التصور »هناك التصور الذي یقول ان الشذوذ سمة 
مكتسبة للغريزة الجنسية . وذلك بالاستناد الى الوقائع التالية : 

١‏ -من المکن أن نهتدي لدى العديد من الشاذين .وحتی لدی الشاذين 
الطلقین . الی خبرة جنسية ریا حیاتهم لا تعدو الجنسية اس ان تکون 
استطالة لها وعقبی . 

۲ ان الظروف الخارجبه الموائمة اوغبرالمواد ئمة هي التي ثبت سس 
في وقت لاحق لدی آخرین ¿ »وهم ایضا کثر ( انحصار العاشر باشخاص من 
نفس الجنس 4 التلاصق ف رمن الحرب ¢ الاقامه في السجن 4 الخوف من 
الاخطار المترتية على العلاقات الجنسية الغيرية . العزوبة الح الخ ) . 

۳ -فيمقدور الايحاء التنويمي إلغاء الشذوذ افقو ام رکم بأن ببعث 
على العجب الشديد في حال التسليم بالطابع الخلقي . 

إن أخذ هذه الوقائع بعین الاعتبارقد يحمل بعضهم على إنكاروجود شذوذ 
خلقي إنكاراً تامأ . ومن ثم قد يجوز القول ( مع هافلوك إيليس ) إن التمعن في 
فحص حالات الشذوذ الخلقي المزعومة قمين في ارجح الظن بأن يميط اللثام عن 
وجود حبرة في ف الطفوله المبكرة كان لها على اتجاه اللیبیدو تأثر حاسم » وهذ ۵ 
الخبرة »وان استبعدت من الذاكرة الشعورية .قابله للاسترجا ع باستخدام 
خطة موائمة . وف راي انصار هذا التصور أن الشذوذ لیس إلا مظهراً من 
المظاهر العديدة لتقلب الغريزة الجنسية . یتعین بتأثير ظروف خارجية . 

إن هذا الرأي ٠‏ الجدير بکل تصديق في الظاهر , لا يصمد امام الواقعة 


1١1 





۷۱۰۲ھ 
التالية التي يسهل التحقق منھا : فكثيرون هم الافراد الذين مروا بمثل تلك 
الخبرات الجنسية يمطلع حياتهم ( الاغواء , الاستمناء المتبادل )دون ان 
يصيروا بنتيجة ذلك من الشاذين . او على أية حال دون أن یتلیس شذوذهم 
صفة الدوام .ومن ثم نجدنا مدفوعين الى الافتراض بان الخيار القطعي بين 
الطايع الخلقي والطايع المكتسب لا يستوعب الوقائع كلها أو لا یتطابق مع 
مختلف كيفيات الشذون . 
تفسير الشذوذ -سواء ا أخذنا بالنظرية الأولى ام الثانية » وسواء آکان 
الشذوذ خلقياً آم مكتسباً,.فإننا لا نکون فسرنا طيدعته ففي الفرض الأول لا بد 
ر ل وب ء اللھم الااذ | قنعنا بالتفسیر الفج الذي يقول 
إن الكائن الانساني يولد حاملا معه غريزة جنسية مرتبطة مقدما بموضوع 
جنسي معين . أما في الفرض الثاني فلنا أن نتساءل عما اذا كانت المؤثرات 
العارضة المختلفة كافية لتفسير السمة المكتسبة دون ان تكون هناك ضرورة 
لتدخل. استعد اد فردي ما ٠‏ وھذ! » بحسب ما نعلم ممكان دكون وتخا . 
دور الجنسية الثنائية -لقد تقدم كل من فرانك ليد.ستون 16 1,۷15 
وكيرنان 16151201471 وشيفالييه 018۷411۴۴ على التوالي بنظرية لتفسير: 
واقعة الشذوذ تتناقض والتصور الشعبي . فالكائن البشري » بموجب هذا 
التصور , لا بد آن یکون ما رجلاً ران امراة . آما العلم فیعزفنا بحالات 
تختلط فيها ااا ااا اعا کر عن اس مه كود 
الجنس » وذلك من التاحية الختريصة اولا . فالأعضاء التناسلية لدی 
هژلاء الافراد تجمع بين خصائص الذكورة والأنوثة ( الخنوثة ) . و 
بعض الحالات النادرة توجد الاعضاء التناسلية للجنسین جنباً ای جتب 
( الخنوثة الحقيقية ) . آما الاکثر شیوعا فان سور اکسا الضموو(؟) . 
ان هذه الظاهر الشذوذية مفيدة من حیث انها تلقي ضوءاً لا متوقعاً على 
تشريح البنية السوية . فدرجة معينة من الخنوثة التشريحية لا تخرج عن 


(9) انظر آخر وصف مفصل للخنوثة البدنية لدى تاروفي ۲4۸0۴۴١1‏ : الخنوتة و العنة , 
وکتابات نيوجياور غ21 ]۱۱۳۷۷0 في عدة اجزاء من <ولية الدرجة الوسطى 
الجدسية ۱ 


حدود السواء . واننا لنجد لدی کل فرد ؛ أذكراً كان أم أنثى آثارأمن العضو 
التناسني للجنس ا مقابل .وهذه الآثارإما أن توجد وجود ضامراً فلاتؤدي أية 
وظيفة ٠‏ وإما أن تتكيف مع وظيفة مختلفة . 

والتصور الذي يتزتب على هذه الوقائع المعروفة منذ أمد طویل هو التصور 
القائل بوجود عضوية ثنائية الجنس في الأصل اتجهت »في مسارتطورها »نحو 
الجنسية الاحادية . وحافظت في الوقت نفسه على بقایا ضامرة من الجنس 
المقايل . 

كان من الممكن أن ننقل هذا التصور الى المضمار النفسي فنفهم الشذوذ ء 
في مختلف ضروبه ء على أنه تعبير عن خنوثة نفسیة . والبت في المسألة كان 
يقتضى أن نتمكن من معاينة تطابق مطرد بين الشذوذ وبين العلامات النفسیة 
والبدنية للخنوثة . 

غبر ان الشاهدات لا توید هذا التصور . فالعلاقات بن النغولة النفسية 
والنغولة التشريحية الصريحة ليست وثيقة ولا مطردة الى الحد الذي زعمه 
عضي ا تفا لدي الشازنن فر انخفاخی عام و الفریزه الحشت 
( هافلوك ايليس ) وضمورطفیف في العضو »وهذ اشائع , لکنه غیرمطرد »ولا 
حتی غالب . ومن ثم لا مفر لنا من التسلیم بأن الخنوتة البدنية والشذون 
مستقلان واحدهما عن الآخر . 

وكذلك علقت آهمية كبيرة على السمات الجنسية السماة بالثانوية او 
الثالثية » وعلی كثرة ترددها لدی الشاذین ( ه .ايليس ) . وهذا في كثيرمن 
الاحيان صحيح ٠‏ لکن لا يجوز لنا ان ن نغفل عن أن هذه السمات النانویه 
والٹالثیة كثيرة التردد ايضاً لدى افراد الجنس القابل » وتنم عن علامات 
خنوثة »دون ان يكون لد ی هؤلاء | لافراد أنفسهم شذوذ في الموضوع الجنسي . 

ان نظرية الخنوثة النفسية كانت ستيدو اقرب الى الوضوح لو اقترن 
الشذوذ بتحول مقابل في صفات الفرد النفسية والغريزية والطبيعية الاخری 
الى صفات مميزة للجنس الآخر .لکن هذا الشذوذ الطبيعى لا نلتقيه بشىء من 
التواتر الالدی المرأة ؛ امالدی الرجل فلا تتناق سمات الرجولة مع الشذوذ . 
فان آردنا التمسك بنظرية الخنوثة النفسية »فلا بد على الأقل أن نضيف أنه 
ليس من المتيسر إقامة البرهان على ترابط مطرد بين مختلف تظاهراتها . 


۸ 





` Akhawi 


8۸ 11۸ ؛ فضمور الاعضاء رق السمات القاذومة تسقان ره وتان 
مستقل واحد عن الکن سا : 

لقد وجدت الجنسية الثنائية في أفج آشکالها تعریفاً لها في تصریح أحد 
المحامين عن الشاذين الذ کور سن رت نی .غیر اننا لاندری‌ما 
القصود ب ٠‏ دماغ امراة » . والحق أن الرغبة في نقل المشكلة من 
الضمار وع ہیں الى المضمار التشریحي لا جدوى منها ولا مبرر لها 
في ان . والتفسیر الذي يحاوله كرافت - ايبنغ يبدو آقدر على الاحاظة 
سنج من التفسير الذي يتقدم به اولریش ۷11611 , لكنه لا يختلف 
عنه مع ذلك اختلافاً جوهرياً . يرى کرافت - ايبنغ أن الثنائية الجنسية 
للاعضاء التناسلية عند الفرد يقايلها مركز مخي مزدوج واحد ذكري 
والآخر'انئوي . وينمو هذان الرکزان. فيما يرى » في عهد البلوغ ء وعلى 
الاخص تحت تأثير الغدد التناسلية التي يكونان » في الاصل على الاقل , 
مستقلين عنها . غير أننا نستطيع ان نقول عن هذه « المراكز » المخية ما 
سبق قوله عن الأدمغة المذكرة والمؤنئة .تم اننا نجهل 0٤‏ ء ما 
اذا كان ثمة وجود اصلا لنوطنات مخية ( مراكز ) للجنسية مشابهة 
للتوطنات التي نسلم بوجودها بالنسبة الى وظيفة الكلام مذلا . 


0 ا و : أنه 

ينبغي أولا ان نأخذ في اعتبارنا وجود استعد اد جنسي ثنائي .وان كنا لانعرف 
كنوه اھ بسر "وانه ينبغي ثانيا ان نهتم بدراسة الاضطرابات التي تطرا 
على الفريزة الجنسية في أثناء تطورها('') . 


(۱۰) ج . هلبان : تكوين الخصائص الجنسية ٠‏ في ملفات الطب النسائي , المجلد ۷۰ء 
۱ . انظر ایضاً ثبت الراجع الوارد فيه . ۱ ۱ 

(۱۱) كان اول مؤلف يلجأ الى الجنسية الثنائية لتفسير الشذوذ ( بحسب ما ورد في هامش في 

الجلد السادس من حولية الدرجة الوسطى الجنسية ) هو! . غلاي 61.2٦‏ . وذلك في 

مقال بعنوان « انحرافات الفريزة الجنسية » نشره في « المجلة الفلسفية » REVUE‏ 

۶۲1111050711102 في شهر كانون الثاني ۱۸٤٤‏ . ومن المفيد اصلاً ان نلاحظ ان اكثر 

المؤلفين الذين يردون الشذوذ الى الجنسية الثنائية يلحون على الدور. الذي تضطلع به 


۱۹ 


سے 
ھے۔ 


الملوضوع الجنسي لدى الشاذین -تفترض نظرية الخنوثة النفسية ان 
موضو ع الشاذين الجنسي هوعلى عكس الموضوع السوي .فالشاذ تجتذيه . 
مثله مثل المرأة ء الصفات الرجولية للجسم والروح الذكريين .فهویستشعر 
نفسه أمرأة ویطلب الرجل . ۱ ۱ 

غير ان ذلك وان صدق على عدد كبيرمن الشاذین . لا يمثل خاصية عامة 
للشذوذ . فمما لا جدال فيه ان عددا من الشاذین الذکور احتفظوا 


بالخصائص النفسية لجنسهم ولا یظهرون الا قدرا ضئیلا من الخصائص ۰ 


الثانويه للجنس القابل . وهم في الواقم يطلبون في الوضوع الجنسي 
الخصائّص النفسية للأنوثة .ولو کان الأمر على غبرذلك . لعز علینا ان نفهم 
لماذا یحاکی التعهرون الذ کور الذین یعرضون انفسهم على الشاذین . البوم 
گیا العصيور ای > المرأة في ملبسها ومظهرها الخارجي .ولوکان الأمر 


الاس التقافة لس سی الاين وده یل كاك لى ارات لاس کان تورف 
٠‏ سوياً , ويرون في الشذوذ بالتالي نتيجة اضطراب ف النمو . هکذا ينوه شیفالییه ( الشذوذ 
الجنسي .۰ ۱۸۹۲ ) وکرافت - ايبنغ ( مساهمة في توضیح الشاعر الجنسية 
المتضادة . في حولیات الطب العقلي والطب العصبي . الجلد ۱۳ ) بأن عددا کبیرا 
من الشاهد ات یثبت أن « المركز الآخیر ( مركز الجنس البدیل ) یواصل وجوده ولو بصورة 
كامنة » . ویزعم الدکتور اردوین ۸810111٦‏ (النسوية و الدرجة الوسطی الجنسية . 
ي حولية الدرجة الوسطی الجنسية . الجلد ۲ ۰ ۱۹۰۰ ) أنه « توجد في کل کائن 
يشري عناصر مذکرة ومونته تنمو بعکس جنس الفرد ان يكن هذا الفرد من الجنسیین 
الغیریین ٠...‏ ( انظر ايضاً م . هیرشفیلد : التشخیص الوضوعي للجنسية 
المثلية, في حولية الدرجة الوسطی الجنسية , الجلد ۱ ۰ ۱۸۹۹ ۰ الصفحة ۸ وما 
یلیها ) - ويؤكد ج . هرمان ۲1۳۸ (التکوین .قانون الانسال , الجلد ۹ء اللیبیدو 
والهوس ۱۹۰۲۰ ) أنه توجد « لدی کل امرأة بذور وسمات ذكرية ؛ ولدی كل رجل ؛ على 
العکس . بذور وسمات انتویه » . 
[ادعی ف . فليس 211555 ( انطفاء الحياة ) في عام ۱۹۰١‏ ابوة فكرة الجنسية الثنائية 
من حیث قابلیتها للتطبیق على الافراد قاطبة] ( ضیف سنة ۱۹۱۰ ) [أما في اوساط غير 
الاختصاصيين فتعزى فكرة الجنسية التناشة البشرية الى Î‏ . فانتتغر WEININGÊR‏ . 
وهو فيلسوف وافته النية في مطلع العمر . وقد آلف كتاباً لا یتسم بقدر كبير من التبصر على 
أساس هذه الفكرة ( الجنس والطبع . ۱۹۰۳ ) . ومما تقدم يتأكد لنا بطلان ذلك 
الادعاء] ( اضیفت سنة ۱۹۲۶ ) . 





۲۱۲ھ 

على غير ذلك . لكانت هذه المحاكاة معاكسة للمثل الاعلى للشاذین . 

ومن الواضح لد ى الاغريق .حیث كان أكثرا لافراد رجولة ينضوون تحت 
لواء الشذوذ »أن ماکان يهيج شهوتهم ليس ما هوذكري لدى الغلام .وإنماما 
تتصف به اجسام الغلمان من صفات انثوية .وكذلك ما تتصف به نفوس هو لاء 
من خجل وحیاء وتواضع ورغبه في التعلم وحاجة الى الحماية .وکان الغلام اذا 
ما شب عن الطوق وصار رجلا ٠‏ لا یعود موضوعاً جنسياً للرجال وقد بطلب 
بدوره المراهقين .وفيهذه الحالة .كما فحالات اخری کثيرة , لاینشد الشاذ 
موضوعا یخص الجنس الذي ينتمي اليه هو وانما الوضوع الجنسي الذي 
يجمع يذ اته بين الجنسين کلیهما ؛فهي تسوية بين ميلين , أحدهما يسعى الى 
الرجل وثانيهما الى المراة لکن بشرط -وهوشرط صريح - أن يكون موضو ع 
الجنسية متصفا بالخصائص التشريحية للرجل ( جهاز تناسلي ذكري ) ؛ 
| فلکآنها صورة للطديعة الثنائية الجنس (۱۳) | ( اضیف سنة ۱۹۰۱۰ ) . 





(۱۳) [لئن لم يتأت للتحلیل النفسي الى يومنا هذا ان یوضح توضيحاً کاملا اصول الشذوذ , فقد 
امكن له على كل حال ان يكتشف الاوالية النفسية لتكوينه وان يعرض السالة عرضاً جديداً . 
فقد تسٹی لنا ان نتحقق . في جميع الحالات التي فحصناها . من أن اولئك الذين 
سیصیرون فيها بعد من الشاذین یمرون في السنوات الاولی من طفولتهم بطور قصير الامد 
ننتبت فيه الغريزة الجنسية بقوة على الراة ( في آغلب الاحیان على الام  )‏ وانهم بعد ان 
یتخطوا هذه الرحلة یتماهون مع الرأة ویغدون الوضوع الجتسی لانفسهم , ای يطلبون . 
من منطلق النرچسية ۰ یافعین یشبهونهم ویریدون ان يحبوهم كما احبتهم امهم هم 
انفسهم . وقد تسنی لنا ايضا ان نشاهد في كثير من الاحیان أن من يقال لهم بالشاذین 
لیسوا البته عديمي الحساسية بمفاتن الراة ۰ ولکنهم یحولون الاثارة التي یحدٹھا فیهم 
الجنس الآخر الى موضوع ذكري . وهم یکررون بذلك مدی حیاتهم الاوالية التی كانت 
السبب في نشوء شذوذهم فاندفاعهم القهري نحو الرجل مشروط بهرب دائم من المراة] 
”اضف سڈ 1*1۰ ), ۱ 

[يأبى التحلیل النفسي کل الاباء التسلیم بأن الجنسیین الثلیین يؤلفون فئة لها صفاتها 
الخاصة وقابلة للفصل عن سائربني البشر. وقد تسنی له ؛ من خلال دراسته لاثارات أخرى 
غير الإثارات الجنسية السافرة . ان يقرر أن الافراد كلهم . أياً ما کانوا . قادرون على 
اختيار موضوع من جنسهم نفسه ۰ وانهم جميعاً قاموا بهذا الاختيار في لاشعورهم . بل في 

. وسعنا ان نجزم ان المشاعر الايروسية التي تنصب على اشخاص من الجنس نفسه تلعب ف 

الحياة النفسية السوية دورا لا یقل اهمية عن ذاك الذي تلعبه المشاعر المنصبة على الجنس 5 
™ ۱ 


۳۱ 


یتمیز الشذوذ لدى الرأة بسمات اقل تعقیداً . فالشاذات الايجابيات 





الآخر » وان اهميتها کعله لنشوء الحالات المرضية لهي اكبر بعد . يل ان التحليل النفسي 
يرى ان اختیار الوضوع بصرف النظر عن جنسه, أي التعلق بمواضیم مذكرة ومؤنثة على 
حد سواء » على نحو ما یتبدی في طفولة الرجل كما في طفولة الشعوب ٠‏ هو الحالة الاصلية » 
وان هذه الحالة لا تتطور الى جنسیه سوية أو الى شذوذ إلا بنتيجه تقیید ات تفرض نارة في 
اتجاه وطورا في آخر . وعلی هذا فإن الاهتمام الجنسي‌الحصري‌للرجل بالراة ليس في نظر 
التحلیل النفسي من بدیهیات الامور » ولیس مجرد ضرب من انجذ اب ذي طبيعة كيمياوية . 
بل یطرح معضلة لا بد لها من توضیح وتعلیل . وانما بعد البلوغ فحسب یتخذ الوقف 
الجنسي شکلا نھائیاً , وياتي القرار عندئذ نتيجة لسلسلة من العوامل » مردها جزنیاً الى 
جبلّة الفرد » وجزئياً الى علل عارضة لا نعرفها كلها بعد . ومن المکن . بظبيعة الحال »ان 
تکتسب بعض هذه العوامل اهمية قصوی فتحدد النتيجة باتجاه اوباخر . غير أنه لا مناص 
لنا من التسلیم . إجمالاً ء بأن تنوع العوامل الحدّدة ینعکس في تعدد الواقف الجنسية . 
ول حالات الشذوذ تلحظ عل الدوام غلبة عناصر استعد ادية اثرية واوالیات نفسية بدائية . 
ویلوح أن الاختیار الوضوعاني النرجسي والحفاظ على الاهمیة الايروسية للمنطقة 
الشرجية هما السمتان الاکثر جوهرية لانماط الشذوذ . على انه لا جدوی على الاطلاق من 
الاستناد الى خصائص جبلية من هذا النوع لفصل حالات الشذوذ القصوی عن غیرها . 
وبالفعل ٠‏ ان السمات التي نلحظها في الحالات القصوی قد تتكرر ايضاً ء وان بدرجة اقل . 
ن اتحالات الاتقالرة وح لدی افران. استوناء گل الوا ۔ لق اتماظ. الشناذون 
يمكن ان تتنوع کیفیأً , لکن التحليل يثبت لنا ان الفروق الشارطة لها لا تتنوع الاكمياً.وفي 
جملة الثرات العرضية التي تحدد اختیار الوضوع الجنسي میزنا بوجه خاص الاحباط 
( اي تخوفاً مبكراً من النشاط الجنسي ) ۰ كما استرعی انتباهنا الدور الهام الذي بلعبه 
حضور الوالدین . وبالفعل » ان غياب أب قوي في الطفوله یمهد الطریق في كثير من الاحیان 
امام الشذوذ . واخيرا , لا يجوز ان نقیم اية صلة بين الشذوذ حیال الوضو ع الجنسي وبين 
وجود سمات جنسیه خنثوية لدی الفرد . إذ لا علاقه مطردة بين كلنا الظاهرتین] ( عدل 
سنة ۱٩۹۱۵‏ ) . 

[اكد فيرنزي ۳1213۳۷621  ,‏ مقال له بعنوان حول تصنیف الجنسية الثلية الذكرية 
( الجلة الدولية للتحلیل النفسي , الجلد ۲ , ۱۹۱۶ ) اكد بصدد مسالة الشذوذ على 
جملة من النقاط الهامة . فهو يحتج بحق على ما تتعرض له عبارة « الجتسية الثلية » من 
سوء استعمال ( فیقترح استیدالها بتسمية انسب : « الايروسية الاستجناسيه 
0۴۲ ان تشمل بها سلسلة بکاملها من الحالات التي تختلف اختلافاً 
كبيراً في اهمیتها من الناحیتین العضوية والنفسية على السواء . وان جمعت بینها سمة 


الشذوذ . ویطالب بتمییز نمطين على الاقل : من جهة اولی الايروسي الاستجناسي الذاتي ے 


YY 
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يبدين في كثيرمن الأحيانعن خصائص بد نية ونفسية ذكرية ويطلبن الأنوثة في 


الذي يستشعر نفسه أنثى ويتصرف كأنثى ٠‏ ومن الجهة الثانية الايروسي الاستجناسي 
الوضوعي الذي يتصف يكل سمات الذكورة ولكنه يقايض الوضوع الانثوي بموضوع من 
نفس جنسه . وهو يرى في النمط الأول ٠‏ حاله بيجنسية » حقيقيه بالمعنى الذي يعطيه 
ماغنوس هيرشفيلد لهذه الكلمة . وبالمقابل يلجأ الى مصطلح اقل توفیقاً في نظرنا عندما يعد 
الثاني مريضا مصاباً بالعصاب الوسواسی . ویضیف قوله ان النمط الایروسی الاستجناسی 
الوضوعي هو وحده الذي يقابل الیل الى الشذوذ بالقاومة . وهو وحده الذي یتوفر له بعض 
الحظ في الاستجابة للعلاج النفسي . ومع إقرارنا بوجود هذین النمطین فعلا ؛ نبيع لأنفسنا 
ان نضیف القول ان عددا غير قلیل من الاشخاص تمتزج لدیهم درجة محددة من الايروسية 
الاستجناسية الذاتية بقدر من الايروسية الاستجناسية الوضوعية . 

وني الآونة الاخيرة سلطت ابحاث علم الاحیاء ٠‏ وق القام الأول ابحاث یوجین شتایناخ 
1 ي باقر هن الشتروظ الف للابروسية ال نکاس رکال عر 
السمات الجنسية الثانوية بوجه عام . 

فقد آجریت تجارب ٠‏ قرن فيها الخصاء بزر ع غدد الجنس الآخر . على انوا ع شتى من 
الثدييات ٠‏ فأمكن تحويل الذكور الى اناث , وبالعكس . وقد بدت آثار هذا التحول واضحة 
بقدر متفاوت الکمال ف السمات الجنسية البدنية وق الوقف التفسي الجنسي ( الابروسية 
الذاتية والوضوعية ) . ویقال ان العامل الحدد لهذا التحول الجنسی لیس ذلك الجزء من 
الغدة: آلڈی ولف الخلايا العاسلته» رانا عنم الى ككل الصتم اش العشيو 
( غ2 اللو . 

وقد امكن في احدی الحالات إحداث تحول جنسي لدى رجل مصاب بسل الخ صيتين . فقد كان 
هذا الرجل يسلك حتى ذلك الحين مسلك الجنسي المثلي السلبي . اي مسلكا انثويا . وقد 
وجدت لديه صفات انتویه ثانوية بارزة ( تراكم شحمي في الثدبین والردفين .الخ ) .ویعد 
ان زرعت له خصية غير هابطة من مريض آخر ٠‏ سك مسلك الذكور وطفق يوجه طاقته 
الليبيدوية توجيها سويا نحو الراة . واختفت لديه في الوقت نفسه الصفات الانثوية البدنية 
( 1 . ليبشوتز 118501112 : غدة البلو غ ومفاعيلها .بيرن . ۱۰۱۹ ) 


على أنه لا مسوغ لأن نتوقع ان تتمخض هذه التجارب الشانقه عن أساس جدید لنظرية 
الشذوذ » ومن السابق لأوانه ان نفترض انها قمینه بان تهدينا الى طريق جديد للوصول الى 
« شفاء » الجنسية المثلية بوجه عام . وينطق فليس بالحق اذ يقول ان هذه التجارب لا تطعن 
فخا الفظرىة القائلة وجرد آسضدآن عام الكنسية الثتاضة لدی الس نات انس . 
ويلوح لنا على العکس انه من الأرجح ان متابعة هذا النوع من التجارب كفيلة بتقديم برهان 
تأييدي لفرضية الجنسية الثنائية] ( اضيف سنة ۱۹۲۰ ) . 


۲۳ 


موضوعهن الجنسي وان كان التبحر في معرفة الوقائع من شأنه ان یکشف . 
هنا انحا > عن قدر اعظم من التنوع . 

الهدف الجنمي لدی الشاذین - إن ما ينبغي تأكيده هنا في المقام الأول 

ن الهدف الجنسي في الشذوذ لا یتسم على الدوام بصفات متماظة . 

فالجماع عن طريق الشیرج لدى الرجال لیس الشل الوحيد للاتصال الجنسي 
لد ى الشاذين E‏ الاستمناء هدفهم الأوحد > كما أ ن الهدف 
الجنسي عندهم قد تصيبه موجات متعاقبه من الانکماش ٠‏ حتى لا بتبقی منه 
سوى محض دفق عاطفي ٠‏ وهذه حالة أقل تواترا في الحب الجنسي الغيري . 
كذلك فان الاهداف الجنسية للشذوذ لدى النساء متنوعة ؛ وتتقدم من بين هذه 
الاهداف اللامسة عن طريق الاغشية المخاطية الفموية . 

خلاصة ‏ لئن لم يتيسر لنا أن نجد في المعطيات المتاحة لنا تفسیراً 
للشذوذ »فقد تسنى لذا على كل حال أن نصل الى تصورات قد تكون آبعد أهمية 
بالنسبة الينا من احتمال فك لغز العضلة المطروحة . فقد تنبهنا الآن للخطاً 
الذي كنا وقعنا فيه إذ أقمنا روابط أوثق مما ينبغي بين الغريزة الجنسية 
والوضوع الجنسی .وتفیدنا الخبرة » التی تزودنابها الحالات التی نعدها غبر 
سوية » أنه یوجد بين الغريزة الجنسية والوضوع الجنسي لحام قد يغيب عن 
انتباهنا في الحياة الجنسیه السویه حيث تبدو الغريرة وکانها تحتوي بذ اتها 
ہے اس و تسا وهذا ما يد عونا الى أن نفصل “ال مات القريرة 
والوضوع . ومباح لنا ان نفترض أن الغريزة الجنسية توجد في اول الأمر 
مستقله عن موضوعها »وان ظهورها لا يتعين باتارات صادرة عن الوضو ع . 
ب - اللابالغون والحیوانات باعتبارهم مواضیع جنسية 

على حين ان الشاذین » الذین یختارون موضوعهم الجنسي من غير الجنس 
الذي یفترض فيه ان یجذب الاسویاء ؛ يوحون للمراقب انهم آفراد لايشكون, 
خلا شذوذهم » من أي عيب آخر , > يبدو على العكس الاشخاص الذين 
يتخذون اللابالغين ( الاطفال ) موضوعاً لهم وكأثهم حالات انحراف قائمة 
بذاتها . ويندر ان يكون الاطفال الموضوع الجنسي الوحيد ؛ وفي العادة لا 
يوؤدون هذا الدور إلا حين يعزم فرد من الافراد جا ياد هيا > على 


٤ 
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. اللجوء الى مثل هذا الحل البديل » أو إلا حين لا تجد الغريزة الجنسية‎ 


اندفعت واستیدت هو یو ها اکثر مواءمة لاشباعھا ہق سم 
نلاحظ ان الفريزة الجنسية تحتمل تنوعاً كبيراً » وانها قد تنحط من حيث 
الوضوع الى مستوی لایهبط اليه الجوع . التعلق بمواضیعه الخاصة تعلقاً 
اقوى بكثير . إلا في حالات قصوى . ويصدق هذا ايكيا على مجامعه 
الحيوانات .وما هی على ندرة كبيرة عند آهل الریف »وقد يصح وصفها بكون 
الجذب الجنسي فيها يتخطى الحدود التي يعينها النوع . 

قد یتمنی بعضهم, لأسباب جمالية .لوکان قمقدورة ان یعزو ال الرض 
اا . لکن ذلك لا بيدو 
افوا کا . فالخيرة تفيدنا ان اضطرابات الغريزة الجنسية لا تختلف في هذه 
ی »وانها شانعه لدی شعوب بکاملها ولد ی 
بعض الطبقات الاجتماعية .فالتفریربالاطفال يقع بكثرة تبعث على القلق لدی 
معلمي الد ارس ونظارها . بالنظر الى مواتاة الظروف لهم في هذه الاحوال . 
ونلتقی هذه الانحرافات عینها لد ی الرضی العقلیین »ولکن بدرجه آشد ٠‏ آوقد 
تصیر حصرية -وه و آمربالغ الد لالة -فتحل محل الاشبا ع الجنسي السوي . 

ان هذه الصلات ا للفتة للنظر بين مختلف التنوعات الجنسیه ء التی قد 
ایا ان سوت إلى اررض اف تون ایو 
على مغاز کبيرة . فقي مقدورنا » ان شئنا » أن نستنتج منها أن تظاهرات 
الجنسية هي من ذلك النوع الذي ليقع !لا ضمن أضيق الحدود تحت سلطان 
النشاط النفسي الاعلی ۰ حتی في الحياة السوية . وتدلني خبرتي على ان 
الشخص الذي بُعد لاسوياً من وجهة النظر الاجتماعية والاخلاقية » في أي 
مضمارمن مضامیر الحياة »هوعلى الدوام لاسوي في حياته الجنسية ايضاً . 
اک ان لا سا خی سای محر Ng‏ 
الاخری كافة ویتمتلون مثلهم تراث حضارتنا التي لا تزال نقطة ضعفها تکمن 
في الجنسیه تحديدا . 

على أن ١‏ آعم‌مایمکتنا استخلاصه معا تقدم هوآن تی الوضوم الج 
وقيمته ليس لهما إلا دور ثانوي في جمله من الظروف ولدى عدد غفير من 
الافراد .وينبغي ان نخلص من ذلك الى أن الموضو ع ليس هو العنصر ا لاساسي 


5 ٥ 


انت الج کک 
۲ - الحيدانات عن الهدف الجنسی 


إن ما يُعتير الهدف الجنسی السوي هو اتحاد الاجزاء التناسلية في 
الجماع على نحو يفضي الى حل التوتر الجنسي والى انطفاء الغريزة لحين من 
الزمن -وهوإشباع ممائل من بعض وجوهه للشبع في الجوع . غیر اننانلتقي. 
حتی في العملية الجنسية الاکترسواء»بذورا قمينة بأن تؤدى ,فیمالونمت, 
الى آنواع من الشذوذ تسمی دالانحرافات. فثمة علاقات وسيطة تسبق الفعل 
الجنسي ومنها بعض الملامسات أويعض الاثارات اليصرية پوس 
ااا د مدنا .وهذه الافعال التمھیدیة تصحيها من 
جهة أولىلذة » وتزيد من الجهة الثانية من شد ة التهيج الذي ينبغي ان يدوم الى 
انجاز الفعل الجنسي .وقد اکتسبت احدى هذه املامسات »وآعنی الملامسة 
بالأغشية المخاطية الفموية ‏ وتعرف في العادة بالقبلة - قيمة جنسية رفيعة 
لدى شعوب كثيرة ءومنها الشعوب المتمدينة »وهذا على الرغم من أن آجزاء 
الجسم العنية لا تتبع الجهاز التناسلي ء بل تلف مدخل القناة الهضمية . 
وتتوفرهنا ايضاً وقائع تسمح بربط الانحرافات بالجياة ا واد 
و عاض اسيك اکر اقات ا ان اساسا من 
الظاهرات 

أ تعديات تشريحية على أجزاء الجسم المخصصة للاتصال 
ي 

ب -وقفات عند بعض العلاقات الوسيطة التي ينبغي المروربها في حالات 
السواء بسرعة لبلوغ الهدف الجنسي النهائي . 


(۱۳) [القارق الألفت للنظر بين حياتنا الايروسية وحياة القدامى الايروسية يتمثل في ان القدامی 
كانوا یشددون على الغريزة . بينما نشدد نحن على الموضوع . في العصور القديمة كانت 
الغريزة هي التي تمجدءفتسبغ من ثم بدورها قيمة سامية على الموضوع حتی ولو كان 
المسوغات بنوع ما إلا في ما نجده في موضوعه من صفات ومزایا] ( اضيف سنه ۱۹۰۱۰ ) . 


۳۹ 





۸۳۳٦ 
أه التعدیات النشردحیة‎ 


المبالغة في تقدير الموضوع الجنسي - إن القيمة التي تعلق عل 
الموضوع الجنسي من حيث أنه مخصص لاشباع الغريزة الجنسية لاتقتصر 
العادة عن الاخزاءالتفاسلية »بل‌تمتد نٹ تد 
استيعاب جميع الاحاسيس التي تصدرعنه .وتطال المبالغة في التقدير المجال 
النفسي ايضاوتتجلى في عماء الفرد وبعده عن الاعتدال والقسط.في تقييم المزايا 
النفسية للموضو ع الجنسي وکمالاته وق انصیاع سهل لک ا تصدر 
عنه . وسرعة التصدیق التي تستتبع الحب مصدر مهم للسلطة » ان لم يكن 
مصدرها الأصلى( ') . 

ان هذه المبالغة في التقییم الجنسي ء التي لا تتفق مع هدف جنسي محدود 
بالجهاز التناسلي الصرف »هي التي تقود الى توظيف أجزاء اخرى من الجسم 
للاستعمال اتی كا 

ومن الممكن ان یدرس دور البالغة في التقييم الجنسي على أفضل وجه لدى 
الرجل الذي باتت حياته الايررسية وحده في متناول البحث . بينما لا يزال 
حجاب صفيق يُضرب على الحياة الايروسية للمرأة بفعل ضمور مصدره 





)١4(‏ لا يسعني في هذا المقام إلا ان أعيد الى الاذهان ما يبديه النومون من خضوع ساذج 
لی م رقنا جا کلک کرک أن یت اکس کال لت ای ی سار 
على شخص النوم ( بواسطة العامل المازوخي في الغريزة الجنسية ) . 

[تراءى لفيرنزي أن في مقدروه ان یربط بين القابلية للایحاء وبين « العقدة الوالدية » 
( حولية البحوث التحليلية النفسية والمرضية النفسية . المجلد ۰۱ ۱۹۰۹ )] 
٦‏ اضف بث 141 ): 

)١5(‏ [إلا انه یجدر ہنا ان نلاحظ ان البالغة في التقييم الجنسي لا تحدث دوماً وابدأ عند اختيار 
الوضوع ٠‏ وسوف نصل فيما بعد الى تفسير آخر اكثر مباشرة للدور الجنسي لاجزاء الجسم 
الاخرى] ( اضيف سنة ۱۹۱۰ ) . ان ما تذرع به هوش 110001112 وإ . بلوخ من « شهية . 
الى التهيج » لتفسير امتداد الاهتمام الجنسي الى !جزاء اخرى من الجسم غير الاجزاء 
التناسلية لا یبدو ل عل قلك الدرجة من الاهمية التی یعزوها اليه المؤلفان . فمختلف الطرق 
التي یسلکها اللیبیدو تتصل فیما بینها بصلات تشبه تلك التي تربط بين الآنية الستطرقة . 
لاد أن اخ فى امقارنا طافن الماری العاشته ` 


۳۷ 


الحضارة, وکذلك بفعل تكتم تقليدي وقدر من الافتقار الى الصدق (') 
الاستخدام الجنسي للاغشية المخاطية الفموية - يعتبر 
استخدام الفمكعضو جنسي انحرافاً حين تلامس الشفتان ( أو 
الفم ) الاعضاء التناسلية للشريك . لا حين تتلامس الاغشية المخاطية 
الفموية للشريكين . وهذا الاستثناء للقبلة هو بمثابة همزة وصل نحو 
القخل الوص .ويخ اف الات ین هدو العارضاے الب رنه القتعول مد 
بدايات البشرية ويعدها انحرافات »فإنما يسلم زمامه لشعوربالقرف يقصي 
عنه أشيأه هذه الاهداف الجنسية . غير آن ن الحدود التي ترسم لشعور القرف 
ددا ال اک اج .فمن يقبل بشغف شفتي فتاة جميلة قد يشمئزمن 
استخد ام فرشاة آسنانها برغم أنه لیس ثمة ماید عوالى الاعتقاد بأن فمه‌هو ء 
وان كان لایقرفه » آشهی من فم الفتاة .ولنلحظهنا الدور الذي یلعبه القرف : 
فهويحول دون المبالغة في التقییم الليبيدوي للموضوع الجنسي .وان كان في 
مقدورها ايضاً ان تتغلب عليه . وعلى هذا » فالقرف واحدة من القوى التي 
تسهم في تحديد الاهداف الجنسية .وبالاجمال ٠‏ لا یشمل الاستبعاد بداعي 
القرف الجهاز التناسلي .إلا أنه لاريب في أن الاعضاء التناسلية للجنس الآخر 
قد تکون بحد ذاتھا مشرة للقرف » وآن هذا الموقف هو سسمة مميزة لجميع 
الصابین بالهستیریا » ویخاصة متهم التساء ,غير ان قوة الغريزة الجنسية 

تتجلى في ما تضربه من صفح عن هذا القرف . 

الاستخد ام الجنسي للفتحة الشرجية -نری هذا بمزید من الوضوح 
بعد أن القرف من استخد ام الفتحة الشرجية کهدف جنسي هو الذي يصم هذا 

الاستكداع ی . وإ آبدي رأیا كهذا > لا آقصد أن آقول ان 
الحجة التي يُعلل بها هذا القرف ( على أساس أن هذا الجزء من الجسم وظيفته 
الاخراج » وهو على تماس مباشر مع ا مواد المثيرة بحد ذ اتها للتقزن) تعادل في 
القيمة الاسباب التي تتذرع بها الفتيات الهستیریات لتعلیل قرفهن من الجهاز 
)٦١(‏ [في حالات معروفة نستطیع ان نلاحظ ان المراة لاتتخذ الرجل موضيوعا لے « مبالفة» ن 
التقییم الجنسي » » لکن من النادر جد ألا تنصب هذه البالفة من جانب الراة على طفلها] 


۳۸ 





٦۷۱۲ھ‏ 
اتناسل الذكري ( على آساس انه يفيد في التبول ) . 
ان الدور الجنسي للغشاء المخاطي الشرجي ليس محدوداً بالاتصال بين. 

الرجال »ورجوح كفته ليس العلامة الفارقة للشذوذ .بل يلوح على العكس ان 
مضاچعة الذکور قائمة علی آساس المائلة بینها وبین الفعل الذي یتم مم 
امرأة ء على حين ان الاستمناء المتبادل یمثل الهدف الجنسي الذي يقدمه 
الشاذون في الافضلية على سواه .20 

الدور الجنسی لأجزاء اخرى من الجسم ان امتداد الجنسية الى 
اجزاء اخرى من الجسم لايأتينا بشيء جديد كل الجدة في مختلف تنوعاته »ولا 
يزيدنا معرفة بالغريزة الجنسية التي تؤكد على هذا النحو إرادتها في 
الاستحواذ على الموضوع الجنسي بتمامه .لکن فضلا عن المبالغة في التقییم 
الجنسي ٠‏ نلحظ في حالات التعدي التشريحي عنصراً جديد أ ليس معلوماً ہما 
فيه الكفاية لغير آهل 0ص . فيعض آجزاء الجسم » كالاغشية 
المخاطية الفموية والشرجية ة التي تؤكد جميع هذه الممارسات على آهمیتها - 
قد تطالب نان عد انا تناسلية وآن تعامل على هذا الاساس . وسوف 
نری آن هذا النزوع یبرره نمو الغريزة الجنسية وآنه یتحقق فعليا في اعراض 
بعض الحالات المرضية . 


بد ائل غيرملائمة للم وضو ع الجنسي ؛التميمية -مثیرةحقاللاهتمام 
هي الحالات التي يستبدل فیها الوضوع الجنسي السوي بموضو ع او 
متصل به ولكنه غير موائم على الاطلاق للهدف الجنسي السوي . ولقد کان 
من الافضل > توخيا لزید من الوضوح في التصنیف > دراسه هذه الفئةه 
الشاكقة من الحید انات ضمن اطار الحیدانات عن الوضوع الجنسی .غير 
اننا أرجأنا دراستها الى ما بعد إحاطتنا بالبالغة في التقییم الجنسي , 
هذه المبالغة التي بها ترتبط هذه الظاهرات ت التي تفضي الى العزوف عن 


۹ الجنسي ۔ 


الوضو ع مہ القام الأول جنسه لم اه 
الداخلى ) . ومن المکن مقارنة هذه البدائل ٠‏ في الحقيقة ء بالتميمة التي 


۲۹ 


نف فيها المتوحش إلهه . 

ن الانتقال الى أشكال التميمية ۳121161115140۳ الوطدة - العزوف عن 
كوف اباي ری لقعو - يتمثل في الحالات التي پشترط فیها في 
خر الج اوضر ل وف ول سس لون 
معين للشعر . اولباس يعينه »› أو حتى بعض النقائص الجسمية ) . وما من 
تنوع جنسي آخر يقترب من حد المرض يثير اهتمامنا كما يثيره هذا التنوع ؛ 
بالنظرا ی غرابة الظاهرات التي یتمخض عنها .فهويفترض قد رامن الهبوطفي 
النزوع الى الهدف الجنسي السوي ( وهن وظيفي للجهاز التناسلي7” ') ) . أما 
الدنومن الجنسية السوية فيتمثل في المبالغة في تقييم الوضوع الجنسي التي 
هي .فیمایبدو » ضرورة نفسية والتي تطال كل ما هومرتبطبالوضوع .لهذا 
نلتقي اطراداً درجة محددة من التميمية > في الحب السوي .وعلى الاخص في 
المرحلة الحبية التي لايد وفيها الهدف الجسي قريب النال اوقابلاللاشباع . 


او برباط ساق حبيبتي ! 


عي وود سو اس ا کس وتلك 


هی الشروط العامة التی بت فیها الانتقال من تنوعات الغريزة الجنسية الى 
يتجلى في اختیارالتميمة , كما لاحظبینیه 810/57 اولاوکما أيدته لاحقاً 
إنان طفولته .ویعید ذلك ال آذهاننا الات الذى یضرب به الا للحي الاول 


(۱۷) [هذا الوهن بناظره استعداد چبلي محدد . وقد وجد التحلیل النفسي أن التخویف الجنسي 


السابق لاوانه هو من جملة العلل العارضة التي تسهم في تحویل الفرد عن الهدف الجنسي . 


د 





۸۱۰۲ھ 

عن الأسوياء ۲٣٥۷۱٢٢٢ toujours ۵ ses premières anours)]‏ 07)(م) . ويظهر 
هذا الاصل الاول بجلاء في الحالات التي یکون فیها الوضو ع الجنسي من 
طبيعة تميمية خالصه . ولنا عود ۵ لاحقا الى دور الانطیاعات الجنسية التي 
بتلقاها المرء في طفولته() . 

وفيحالات اخرى تتدخل عملية ربط فكري من طبيعة رمزية ولا شعورية في 
الغالب لتفرض حلول التمیمه محل الوضو ع . ولیس من اتسیو دون 
الاهتداء الى الطريق الذي سلكته عمليات الريط الفكرية هذه ) فالقدم رمز 
ون و ذکره في المينولوجيا 50" ۳ او ن الفرو بدوره 
بالانطیاعات ہی ۳ يتلقاها المرء في 8 ۱ 


(#) بالفرنسیه في النص . وهذا القول السائر له مقابله في الشعر العربي . في بيت ابي تمام 


الشهور : 
.... ما الحب إلا للحبيب الاول « م » 


(۱۸) [افسع التحليل النفسي في المجال . حينما تعمق في البحث . امام توجيه نقد الى اطروحة 


بینیه . فكل المشاهدات التى جرت في هذا المضمار اكدت ان التمیمه كانت قد تمكنتء منذ 
اللقاء الاول بها.من جذب الاهتمام الجنسي .دون آن تتیم لناالظروف الصاحبة تفهم كيفية 
حدوث هذه الظاهرة . زد على ذلك ان جميع الانطباعات الجنسية « البكرة »لا ترجم الى 
ابعد من السنة الخامسة او السادسة في عمر الفرد العني . ویبیح لنا التحلیل النفسي ان 
نشك ف امکان حدوث تنبیتات مرضية جديدة في مثل هذا الزمن التاخر وندلنا مشاهده 
الوقائع أنه يوجد. خلف الذکری الاولی التصله بتکوین التمیمه ۰ طور من النمو الجنسي تم 
تجاوزه ونسیانه. وهذا الطور تمثله التمیمه باعتیارها « ذكرى ستارية » . أو یاعتبارها بقية 
من بقایاه ورسایته ان جاز القول . اما التوجه نحو تميمية هذا الطور الرتبط بالسنوات 
الادلى من من الطفولة . وكذلك اختیار التميمة » ذاتها . فانما یتعینان بجيلّة الطفل] 
( اضیف سنة ۱۹۲۰ ) . 


)۱٩(‏ [ضمن هذا السیاق یفدو الحذاء او الخف رمز الاعضاء التناسلية الانثوية] ( اضیف 


سئة ۱۹۱۰ ( ۱ 

؟) [توصل التحليل النفسي الى ردم فجوة في نظرية التميمية, اذ کشف النقاب عن الدور الذي 
يلعبه الحب المكبوت للروائح البرازية في اختيار التميمة . فالقدمان والشعر تطلق رائحة 
نفاد 5 . وهي ترفع الى منرله التمائم متى ما صارت الاحاسيس الشمية مسذكرهة = 


۳۱ 


ب - تثبیت الاهداف الجنسية التمهيدية 


تكوين اهداف جنسية جديدة ‏ إن جميع الظروف الخارجية 


والد اخلية التي تباعد أوتعيق تحقيق الهدف الجنسي السوي ( العنة » غلاء 


الوضوع الجنسي » الاخطار المنسوية الى الفعل الجنسي )من شانھا بطبيعة 
الحال أن تعزز الیل الى الوقوف عند الأفعال التحضيرية والی تحويلها الى 
اهداف جديدة قابلة لأن تحل محل الأهداف السوية . 

والتعمق في الدراسة يظهر أنه مهمایدت هذه الاهد اف الجديدة غريية ء 
فثمة ما يلمع اليها في العملية الجنسية السوية . 

مس الموضو ع الجنسي والنظر اليه إن الملامسة ضرورية الى حدما 
(لدی الكائن الانساني على الأقل ) لتحقيق الهدف الجنسي السوي . 
قالخا نسي الذى سرد ایت داش الم مت کب سوم 
لذة وتزيد من التهيج . ومن ثم فان الوقوف لبعض الوقت عند الملامسات لا 
يمكن ان يدرج في عداد الانحرافات ‏ بشرط استمرار الفعل الجنسي بطبيعة 
الحال . 

والامر بالمثل فيما يتعلق بالانطباعات البصرية . التي يمكن ردها ؛ في 
التحليل الأخير ,الى الانطباعات اللمسية .فالانطباع البصري هو الذي يوقظ 
في غالب الاحيان اللیبیدو . وهذه الوسيلة هي التي يعتمدها الانتخاب 


الطبيعي - [ ان جاز استخدام مفاهيم غائية ] ( اضيف سنة ۱۹۱۵ ) - 


فانتبذت . ففى تميمية القدم تغدو دوما الاقدام القذرة والنتنة الرائحة هي الموضوء 
الجنسي . والايثار التميمي للقدم قابل للتفسیر ايضاً بنظريات الجنسية الطفلية ( انظر فيما 
بعد ) . فالقدم تنوب مناب القضيب الذي يعز على الطفل التسليم بفقدانه لدى الراة] 
( اضیف سنة ۱۹۱۰ ) . 
[وقد امكن « ق بعض حالات تة القدم ٠‏ القحقق من أن غريزة حب التظن: التی كانت 
منصبة في الاصل على طلب رؤية الاعضاء التناسلية , توقفت في منتصف الطریق بفعل 
ضروب الحظر والکبت ؛ وتثبتت على القدم او الحذاء الذي صاربحکم ذلك تميمة.ویتخذ 


عضو الراة التناسلي في هذه الحال » وطبقا لا يتصوره عنه الطفل ‏ شکل عضو الرجل  ]‏ 


( اضیف سنة ۱۹۱۰ ) . 


۳ 


(۲۲) [یکشف التحليل النفسي في هذا الانحراف »كما في معظم الانحراقات الاخد 





ينمي في الوضوع الجنسي صفات الجم 010064 K0‏ 1إ ہے 
مع الحضارة ء تبقي الفضول الجنسي متیقظا وتحمل الفرو ع آلتشوف اي 
تكملة الموضوع الجنسی بالکشف عن أجزائه المخفية. کذلك ئن الفضول قابل ». 
من ناحية اخرى ءللتحول باتجاہ الفن ( « التصعيد » ) ,وال حي اق 
الاهتمام علی الاجزاء التناسلية وحدها .بل يطال ايضاً الج پکامله 0 

ےا السو کر موم بای لعف ارس ۰۳۰ ۳ 
ذى الد لالة الجنسية تنعل ان يحواوا تارمن E‏ 
اماف قن سم وال N‏ 2۰ 
اقتصرت عل الاک اد التناسلية وحدها ؛ب - آن جهلت اقرف ( التلصص 
على وظائف الابراز ) ؛“ج -إن صرفت عن الفعل الجنسي السوي بدل أن تمهد 
اليل له . وهذا ما بشاهد ( آن جار ل استخلاص تيج من 
عدد من الحالات الدروسة ) لدی الاستعرائیین EAHIBITIONNISTES‏ 
الذين يعرضون للآخرين أعضاءهم التناسلنه حقى وعرضى الا ہووت لهم 
بدورهم هذة لاعشا . 

ان هذه الانحرافات ء القى يهداف الفرد فیها الى ان دري ویری » تمیط 
اللخام عن واقعة شائعة هذا , لنا الیها لاحقاً عودة بمزید من التفصیل ي 
معرض کلامنا عن الانحراف التالي ٠‏ ونعني بها ظهور الهدف الجنسي في هده 
الاحوال بمظهر مزدوج : ايجايي وسليي . 


والحیاء ( نظیر القرف سابقاً ) هو القوة التي دی لهذ ه 





(۲۱) [یتراءی لي انه لاجدال في ان فكرة « الجمال » تضرب بجذورها في الإثارة الجنسية ؛ 
وان الجميل لا يشير في الأصل إلا إلى ما هو مثير جنسياً : ولهذا صلة بوا ریت 
التناسلية ٠‏ التى يتولد عن مرآها اقوى التهيج سے ا 7 سنت 
جمیلة] ( اضیف سنة ۱۹۱۵ ) . ' 5 

ی » عن کترة لا 

متوقعة من الدوافع والدلالات . فالاستعرائية با + وط اهنا ال جد كبير بعقده 

الخصاء . فهي بمثابة توكيد متجدد لسلامة العضو التناسلي الزکری , ولشعور الرضى 
الذي یخامر سس ار كن سرت اه فر الها اسان ھت 

CRF ME, ) العضو]‎ 


۲ 


الانحراقات ؛ لكنه يقف في 0 الحالات مفلول السلاح . 

السادية والمازوخية ‏ ان الرغبه في یلام الموضوع الجنسي - 
الناقضص - هي الشكل الأكثر شيوعا وأهمية للانحرافات ؛ وقد 0 
كرافت_ايينغ اسم السادية او المازوخية تبعا لکونها ايجابية او سلیبه . 

ويؤثر مؤلفون آخرون مصطلحاً آکتر تحديد أوهوا لالغولانیا (*)-۸160 
46٤‏ . لابرازه اللذة التي تتأتى عن الألم والقسوة »على حين أن المصطلح 
الذي يستخدمه کرافت ایبنغ یشیرق ا مقام الأول الى اللذة التي تتاتی عن كل 
شکل من آشکال الاذ لال والخضوع 

ما فیما یتعلق بالالغولانیا الايجابية ٠‏ أي السادية , فمن الیسور ان 
نهتدي الى اصولها في الحياة السویه . فجنسیه غالبیه الرجال تشتمل على 
عناصر عدو ان ؛ أي على ميل الى إخضا ع الوضو ع الجنسي »وهومیل قد یکون 
في مقدور البيولوجيا ان تفسره بالضرورة التي تحتم على الرجل ان يستخدم . 

ان شاء التغلب على مقاومة الوضو ع وسائل آخری غير الاغراء . وعلی هذا 

الاساس » ستکون السادية تضخماً في تطور الرکب العدواني في الغريزة 
ا رھب اس الک 

[ لیس صطلح السادية + فى اللغة التد اولة» معنی ۳ هقی 
یشمل الحالات التي تتمیز بالحاجة الى ابداء العنف » اوحتی الى اتخاذ دور 
الشريك الايجابي » وني الوقت نفسه الحالات الرضية التي یکون فیها 
الاشباعمشروطا باد لال الوضو ع الجنسي و اخضاعه لضروب شتی من سوء 
المعاملة . وهذه الحالات الاخيرة ھی وحدها التى يمكن ان تعد من قبیل 
الانحراف . بالعنی الدقیق لهذه الکلمة , 2" 

كذلك تشمل المازوخية جمیع الدرجات المحتملة لوقف سلبي إزاء الحياة 
الجحنسبه وموضوعها ؛ وتبلغ المازوخية ذروتها حين برتهن الاشبا ع حتماً بالم 
جسماني او نفساني یکون مصدره الوضوع الجنسي . وتبدو الازوخية , 
باعتبارها انحرافاً » آبعد شقة من السادية عن الهدف الجنسي السوي . 
(#) مصطلح لم یکتب له البقاء . وهو منحوت من کلمتین اغریقیتین : الغوس = الالم . 

ولاعنوس = الافتتان. 


م کے 
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ت۸۲۴ 


وبوسعنا أن د نتساءل عما اذا كانت ظاهرة أولية > وعما اذالم تكن نابعة على 
الدو ام من تحول في السادية(**! وكاتوا ماتشاهد ا ا تعدو ان 
تکون استمراراً للسادية التي ترتد على الشخص ذاته الذي يحل في هذه الحال 
محل موضوعه الجنسي . ويحملنا التحليل السريري لهذه الحالات الخطيرة 
من الانحراف المازوخي على الاعتقاد بأنها نتيجه مركبة لسلسله من 
العوامل التي تعزز وتثبت الوقف السلبي الاصلي ( عقدة الخصاء , 
الشعور بالذنب ) ] ( عدل سنة ۱۹۱۵ ) . 

والالم الذي يتم التغلب عليه فی هذ ه الحالات شبیه بالقرف والحیاء اللذین 
یتولجان.قٍ الحالات التی تقدمت دراستها , بمقاومة اللیبیدو . 

[ تشغل السادية والازوخية بين سائر الانحرافات مکانة خاصة . 
كال يجابدة والسليدة اللا کت ان صدا تسایس اة رت هما اما 
من مقومات الحياة الجنسية بوجه عام ] ( اضیف سنة ۱۹۱۶ ) . 


يدلنا تاريخ الحضارة ان القسوة والغريزة الجنسیه تربط بینهما صله 
وثیقة . بيد ان تفسير هذه العلاقه لم یتعد حتی يومنا هذا إبراز آهمیه العنصر 
العدواني في الليبيدو . ولا يحجم بعض المؤلفين عن الافتراض بأن العنصر 
العدوانی اللحوظاف الغريزة الچنسية ما هوالارسابة من الشهوة الى أكل لحم 
الیشر ايل القول مان رسال اة ة التي تستخدم في اشباع الحاجه 
الكبرى الاخرى ہ السابقة الى الظهور من زاوية تطور النوع ء تلعب هنا 
و و نات داع ان كل ألم يتضمن في ذاته امكانية لذة . 


(۲۳) [بالاستناد الى بعض الفروض بصدد بنیة الجهاز النفسي والانماط الاساسية للغرائز 
العامله فيه . أدخلت لاحقا تعديلات بعيدة المدى على تصوري للمازوخية . فقد وجدتنی 
نان آل الكسليم يوحون ا ا ولا یوت ے متطون بدا تیا تا شكلان 
آخران : الاروخية الانقوية والازوخية المعنوفة . اما السادية التی لاتجد متصرفاً لياق 
الفياة .كرت غل الشخصن اه لاکن الانخه القاتوية ال تضاف ال ارت 
الاولية ( انظر مقالي عن المشكلة الاقتصادية للمازوخية ۰ ۱۹۲۶ )] ۰ ( اضیف سنة 
OE‏ 

(۲6) [انظر ملاحظتي التي سيأتي ذكرها لاحقاً عن الاطوار القبتناسلية من النمو الجنسي » 
وفيها تأييد لوجهة النظر هذه] ( اضيف سنة ۱۹۱۵ ) . 


۳۵ 


وسنكتفي بالقول بأن تأويلا كهذا لا يبعث على الرضى » وأنه من المحتمل أن 
تتضافر عدة نوازع نفسية في تكوين الانحراف الناتج7” ١"‏ . 

ان السمة المميزة الاولى لهذا الانحراف هي ان شكله الايجابي وشكله 
السلبي يلتقيان لدى الفرد الواحد .فمن يلذ له في العلاقات الجنسية ان یوقم 
الألم بشريكه, قادر ايضاً على الاستمتاع ہما قد يساوره هو نقسه من ألم . 
والسادي هو على الدوام مازوخي »وان كان ذلك لا يحول دون ان ترجح كفة 
الجانب الايجابي أو الجانب السلبي من الانحراف وان يسم بميسمه 
النشاط الجنسي الغالب(۳) . 


وعلى هذا نرى ان بعض الميول والنوازع تولف على الدوام أزواجاً من 
عناصر متضادة . وهو أمر يبدو لنا على جانب كبير من الاهمية من الناحية 
النظرية , كما ستثبت ذلك حالات اخرى سنتولى تحليلها لاحقا!''' . ومن 
لعل نے اس رلك آج كلباق افو کک لامک هر 
التى غالیاما سح التحلیل النفسی بطباق السلب ‏ الایجاب |( عدل 
سنه ۱۹۲۶ ). 


(۲۵) [ان الابحاث التي ذکرتها فق الاخير قادتني الان اکس طباق السادية / الازوخية , بالنظر 
الى اصله الغريزي » بمکان عل حدة وان افصله بالتالي عن سلسلة سائر ‏ الانحرافات :ا 
ايف ينف ۱۲۵ ).. 

, حسبي هنا دلیلا أن اسوق الفقرة التالية من كتاب هافلوك ايليس ( علم النفس الجنسي‎ )٢٢( 
ان جميع حالات السادية والمازوخية التي نعرفها ۰ وحتى كذلك الحالات التى‎ ۰۰ ) ۳ 
عزضنها کرات اينغ م تجعلنا کات عل اترام ڑکا افيت ذلك می قن کرت‎ 

001111 وسكوت 50017 وفيري ۴٤۸٤‏ ) آثاراً من كلتا المجموعتين من الظاهرات 
لدى الفرد عینه » . 
(۲۷) [انظر ما سنقوله فيما بعد عن « الازدواجية »] ( أضيف سنة ۱۹۱۵ ) . 


۳۱ 





00 net 
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التنوع والرض -ان الاطباء ۱۳۳۳۲ 
خلال بعض الحالات الثايتة » وق شروط خاصه > وجدوا انفسهم منقادین ۱ 
بطبيعة الحال اق اعتبارها اعراضاً لرض او لاتحطاط » متلما كان الشأن مه 
الشذوذ . غير أن إثبات تهافت وجهة النظر هذه آسهل بعد في حالات 
الانحراف .فقد دلتنا التجربة ان معظم هذه الحید انات > أو أقلها خطورة على 
أي حال ۽ ادرا ما تغیب عن الحباة الجنسية للافراد الاسویاء الذین 
ينظرون اليها على انها مجرد خصوصيات تتعلق 3 الشخصية . 
رت کرک کالما نكن انت مز انان 1 ب لہ لی 
انحرافاً من الانحرافات محل الهدف الجنسي السوي , ران بش له 
مكاناً الى جانيه . وق مقدورنا القول ان الوا .ج1 
ادب غتصر وک وصفه بأنه انحرافي » ينضاف الى الهدف الجنسي 
السوي ؛ والفروض أن هذه الواقعة كافية وحدها لاقناعنا بعدم جواز 
تحميل لفظ الانحزاف معنى تأنيبياً . وفي الضمار الجنسي تحديداً 
تواجهنا صعاب کاداء تبدو عصية على انتذليل حالما نقيم کت فاضا 
واضحاً بين التنوعات التي لا تخرج عن مجال الفيزيولوجيا السوية 
وبين اعراض المرض . 

غير أن نوعية الهدف الجنسي الجديد تقتضي ٠‏ في بعض الانحرافات › 
تراس كاه سک لاک آقاد تكن بالقدن سم اسرادال حول 
نملك معه إلا أن نعلن انهاه باتولوجية » .وعلى الأخص منها الانحرافات التي 
تتغلب فيها الغريزة الجنسية على بعض المقاومات ( الحياء »القرف ١»‏ الرعب . 
الالم ) وتأتي آفعالا خارقة للمألوف ( لعق البراز » اغتصاب الجثث ) .غير 
أننا نخطىء لو افترضنا أنه لا بد أن توجد ٠‏ حتى,لدى هؤلاء الاشخاص »2 
ضروب خطيرة من نوع آخرمن اللاسواء او آعراض آمراض عقلية .ولیس لنا 
إلا أن نقررمرة اخری | 2-7 01ا ای هل احی الآخری قد يد خلون في 

فئة المرضى من الناحية الجنسية . تحت سلطان أشد الدوافع الغريزية 
جموحاً . وبالقابل فإن طابع اللاسواء الذي يطبع وجوه النشاط الاخری 
کاو دوافا كرون اف من الحيد ان الجنسي . 


۳۷ 


وفي معظم الحالات لا نكتشف الطابع المرضي في مضمون الهدف الجنسي 
الحديد جل ق صلا الست ییون لس لا يكتفى الأتعراف نان یر 
الى جانب الحياة الجنسية السوية ( من حيث الهدف والموضوع ) »وبقدرما 
تكون الظروفي موّاتية له وغيرمؤّاتية لها » فينخي الحياة الجنسية السوية 
وبخل ما و الخاروف حا > فانما في هذه الحالة وحدها . وحيث يكون 
هناك انحصار وتئست . يسوغ لنا بصورة عامة أن نعتبر الانحراف 
عرضاً مرضياً . 

العامل النفسي ف الانحرافات -ربما كانت أشد الانحرافات إثارةللنفور 

هي التي تكشف على أجلى نحو عن مساهمة العامل النفسي في تحول الغريزة 
الجنسية . ومهما تكن النتيجة فظيعة ء نجد آنها تتضمن قدراً من النشاط 
النفسي یتمثل في ما أسبغ على الغريزة الجنسية من طابع مثالي . فكلية قدرة 
الكى نطو اا دانوى مها تظورية فا اعد ات ۔ اس مان 
الجنسية واحظمافيها تجمع بینهما عل الدوام اوثق العری ( من السماء ای 
الجحیم عبر العالم )۳ . 

نتدجتان -رآینا في دراستنا الانحرافات أنه يتعين على الغريزة الجنسية 
أن تصارع بعض مقاومات من طبيعة نفسية ہ وابرزها الحیاء والقرف . 
وبوسعنا الافتراض أن دورهذه القوی [بقاء الغريزة الجنسية ضمن حدود ما 
يعتبرسوياً ؛ فإن نمت هذه القوی قبل ان تبلغ الغريزة الجنسية کامل قوتها ء 
فإنها في أرجح الظن هي التي ترسم لها مسار تطورها(۳) . 

احا سات أن عدد ا معا من الاتحرافات التي درسناها حتى 
الآن لا يمكن أن تفهم إلا على ضوء التأثير التضافر لعدة عوامل . فإن قبلت 
التحليل ۰ فمعنی ذلك آنها من طبيعة مركية .وهذا ما ينيع لنا الافتراض آن 


(*) من مقدمة فاوست لغوته . دم » . 

(۲۸)[ينبعي.من جهه آخری.آن نعتبر القوی التي تحتجز النمو الجنسي.نظیر القرف والحیاء 
والاخلاق ء مترسبات تاریخیه لضروب الکف الخارجیه التي نعرضت لها الغريزة الجنسیه 
عبر مسيرة التکون النفسي للبشرية . وفي مقدورنا أن نلاحظ بسهولة كيف یظهر أثر ضروب 
هد واا اا ف اا هزات ا یا اسف 
سنة ۱١١١‏ ) . 


۳۸ 





٦۱۳ھ‏ 
الغريزة الجنسية ليست بخد ذاتها معطى بسیطاً » وإنما هي مكونة من 
مرگبات شتى تعود الى الانفصال في حالات الانحرافات . وتهدينا الملاحظة 
السريرية ايضاً الى التحامات جديدة لا تتحقق في السار الاحادي النسق 
الحیاه ".۰ 
5 العردره الحنسية 
0 المعصويين 
التحليل النفسي لیس في ميسورنا الوصول الى معرفة اوسع بالغريزة 
الجنسية لدى بعض الاشخاص الذين یقتربون -على الأقل من السواء الا 
إذا درسناهم بالاستناد الى منهج معين .ذلك أنه لیس تمه سوى وسيلة واحدة 
للخلوص الى نتائج مفيدة بصدد الغريزة الجنسية في الاعصبة النفسية 
( الهستيريا , العصاب الوسواسي » وما يسمى بالنوراستینیا [ وبالتأكيد 
اکا الخبلّ البکر والبارانویا ] ) ( ( عدل سنة ۱۹۱۵ ) .وهي أن تخضع 
للفحوص التحليلية النفسیة وفقاً للطريقة التي اتبعها للمرة الاولى برویروانا 
نفسي ق عام ۲ : والتي آسمیناها يومئذ بالمعالجة « التطهيرية » . 
سنقول بادیءذي بد ء .مکررین بذلك ما بيّناه في کتابات اخری أن هذه 
الأعصية النفسیه ينبغى ان تعزی »على حد ما تسنى لي أن آشاهد »الى قوة 
انر ا ولا اقصد بقولي هذا ان طاقة الغريزة الجنسية تدخل في 
عد اد القوى التي ندعم التظاهرات ت المرضية فحست .بل آیفی التوكيد على أن 
هذه المساهمة هي مصدر الطاقه | لاهم والوحید الثابت للعصاب .ومن ثم فان 
الحياة الجنسنة للمرضی تتظاهر کلیا ٠‏ او غالبا دحتا »ق هذه الاعراض 
وما الأعراض > كما اوضحت ذلك في موضع آخرء الا النشاط الجنسي 
للمريض . والدليل على ما أذهب اليه تمدنى به المشاهدات التحليلية النفسية 


)۲٩۹(‏ [أستيق هنا دراسة تكوين الاتحرافات لأقول ان لدينا من الاسباب ما يحملنا على 
الافتراض (تسنى لنا ان نتحقق من ذلك في مثال التميمية) أنه من المحتمل ان تكون 
بداية لنمو جنسي سوي قد سبقت تثبیت الانحرافات . وقد تسنى للتحلیل النفسي ء حتى 
الآن.آن يبين من خلال الحالات الخاصة ان شی تپ و جہ E al‏ 
عقدة اودیب , وان اقوی رکنات الغريزة العتسه قیعا لحل الفرن نتر ع الله من جدود 
اثر کبت هذه العقدة] ( ضیف سنة ۱۹۰۳۲۰ ) . 


۲۹ 


التي كان موضوعها . على هدى خمسة وعشرين عاماً , مرضى 
الهستيريا وغيرهم من المعصوبين والتى عرضت نتائجها في كتابات 
اخری أو سأنشرها في وقت لاحق(:۴ . 

في مستطاع التحليل النفسي ان يزيل أعراض الهستيريا ان كانت بديلاً ء 
اونقلاً ان جاز القول .لسلسلة من سيرورات نفسية ورغبات ونواز ع ما تسنى 
لها ءبنتيجة فعل معين (الکیت )»ان تصل الى غايتها في صورة نشاط تستوعبه 
الحیاة الشعوریه . فهذ ه التشکیلات الذهنیه , العتقله قي اللا شعور ۰تنز ع 
الى التعبیر عن نفسها على نحویطابق قوتها الوجدانية ء أي الى التفريغ .وهذا 
ما يحدث لدى الریض بالهستيريا في صورة تحول الى ظاهرات بدنية هي في 
واقعها اعراض الهستیریا .فاذاما استطعنا .بالاعتماد عل تقنية محددة , 
ان نرجم هذه لأعراض الى تمتلات مشحونة وجد انیا وقاد رة على شق طریقها 
الى الشعور . تأتی لنا أن نفهم طبيعة هذه التشکیلات الذهنية , التي 
یقت لاشعورية أل ذلك الحین . واصلها . 

نتائج التحلیل النفسي - على هذا النحو تسنی لنا ان نقرر ء بناء على 
الخترة » ان هذه آلاعراض هي بدیل عن النواز ع التي تستمد قوتها من 
الغريزة الجنسیه ذ اتها .وهذا التصوزیتفق فق مع ما کنانعرفه عن الاسقعد اد ات 
الخلقیه للهستیریا التي نتخذها دی دا للاعصية النفسیه كافة ٠‏ وعن 
امار آدت الى ظهورها و ودای و ری وب 


الى ما ر بعد a‏ ۱ 


۳) [استکمالا لما قلته ٠‏ لا طعناً فيه . اعدل قولي كالآتي : ان الاعراض العصابية تقوم ء من 
ناحية اولى ٠‏ على مطالب الدوافع الغريزية الليبيدوية ۰ ومن الناحية الثانية على معارضة 
الانا الذي يقابلها باستجابة ما] ( اضيف سنة ۱۹۲۰ ) . 

(۳۱) دراسات في الهستيريا . ۱۸۹۰ . يقول ج . بروير ٠‏ في معرض كلامه عن المريضة التي 
طبق عليها للمرة الاولى الطريقة التطهيرية : ٠‏ كانت الجنسية قد بقيت في حالة بدائية 
ثلغاية . 





هذه السمات الچوهرية الیستی862ب0 0۷۷۸۸ 40ھ الراقب 
السطحي - وجود متواتر لعامل تان من العوامل المسيّبة للمرض .وآعني به 
e N‏ را ن التحلیل النفسي یکتشف في 
جميع الحالات الكبت ٠‏ فيتوصل على هذا النحو الى إماطة اللثام عما هو 
اض اح تیا داسو ال کال مامت ات 
الجنسية الشتطة والنفور الجنسي السرف . 

ان الفرد الذي عند ه استعد اد أولي للهستیریا يصيرهستيرياً بالفعل حين 

تلح علیه مطالبه الجنسية الحاحاً شدیدا |ثر البلو غ آونتيجة لظروف خارجية. 
وبين ضغط الغريزة ومقاومة النفور الجنسي لها یظهر المرض باعتباره حلا »مع 
آنه لیس ف الواقع كلك :اذهو بحل الصرا ع .بل‌یسعی ال التملص‌منه‌عن 
طریق تحویل النواز ع الجنسية الى اعراض مرضیه . وما متال الهستيري - 
لنفرضه رجلا -الذي‌یمرض إثر انفعال عاد ي .وبنتیجه صرا ع غيرناشىء عن 
الاهتمام الجنسي إلا استثناء‌ظاهري .ققي وسع المحلل النفسي ان یثبت ان 
العنصی الجسی فق الصراع هو الذي سیب ق الرض بحووله بت 
اس ای اا ان ها سرت 

العصاب والانحراف - لنن تكن التصورات التي آعرضها هنا قد 
لاقت أخصاماً , فمرد ذلك » الى حد كبير »الى الخلط ہین الغريزة الجنسية 
السوية وبين شكل الجنسية الذي وجدته في أصل الاعراض العصابية 
النفسية . غير ان تعاليم التحليل النفسی تمضی الى ابعد من ذلك بعد ؛ فهو 
تقيدنا ا ن الاعراض المرضية لا تتطور على حساب الغريزة الجنسية السویه 
( على الاقل ليس حصرا ولا بصورة غالبة ) > بل تمثل تحولا في الغرائز 
الجنسية التي ينبغي » فيما لو تھیا لها التعبير عن نفسها في أفعال خيالية أو 
واقعية دون أن ی من فتاه الشعور » ان تسمى منحرفة ( بالمعنى 
1رس مت - N‏ کی ح تاغل كباب الدکسه 
اللاسوية ؛ والعصاب . إن جاز القول . هو الصورة السالبة 
للانحراف(۲ ') . 


(۳۲) ئن تخیلات النحرفین الشعورية الواضحة > القابلة لان تتحول ف الظروف الواتية الى ت 
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إن الغريزة الجنسية لدى العصویین تعرف جميع الحيدانات التی 

درسناها كتنوعات لحياة جنسية سوية وكتظاهرات لحياة جنسية مرضية . 

: 1 - نلحظ لدى جميع المعصوبين ( بلا استثناء ) » وعلى مستوى 
اللاشعور .میولا الى الشذوذ ونواز ع الىتثبيت اللیبیدوعلی أشخاص من نفس 
جنسهم .ومن المحال علینا »مالم نتعمق في الفحص »ان نفهم ما سیکون لهذا 
العامل من اهمية ق تکوین العصاب .وآقصی ما یتیسر ل ان آقوله هنا هو آنه 
یوجد علی الدوام ميل لاشعوري الى الشذوذ وان هذا الیل هومفتاح العدید 
من حالات الهستیریا » ولا سیما لدی الرجال(*۲) 

ب - نستبین ق اللاشعور + في حالات الاعصية النفسية :مدل ال 
التغديات التشريكية تخل ل رة اعراضی مرض .وق مقدمة هذه 
التعديات وأبرزها قوة ذاك الذي يعطى الأغشية المخاطية الشرجية والفموية 
دور متطقة تتاسيلية . 


ح -بين علل تكوين الأعراض في الأعصبة النفسية ينبغي وتوا 
هاماً الى الغرائز الجزئية التي تؤلف في العادة ازواجاً متضادة والتي عرفناها 
من قبل من حيث اقتدارها على تشكيل آهد اف جديدة : نظير غريزة النظر 
والعرض لدى المتلصصين ولدى الاستعرائيين » وغريزة القسوة في شكليها 
الايجابي والسلبي .ولا نستطيع ان نفهم ما للألم من دور في تكوين الاعراض 
المرضية مالم نأخذ في اعتبارنا غريزة القسوة فهذ ه الغريزة تعين بصورة شبه 
دائمة قسيغا من السلوك الاجتماعیللمریض . وعنصم القسوة هذا ١‏ الصيدو 


مسالك متسقة ٠‏ والخاوف الهذ ائية لرضی البارانویا الذین‌یس قطونهاعلی أشخاص آخرین 
اسقاطاً عدائیاً ؛ واستیهامات الهستیریین اللاشعورية التي یکتشفها التحلیل النفسي خلف 
آعراضهم - إن جميع هذه التشكيلات تتطابق بمضمونها حتی في أدق التفاصیل . 
۱ را ها بقن العضات النفسي بشذوذ ظاهر . وق هذه الحال يكون التیار الجنسي الغيري 
قد کیت بتمامه . وانصافاً لفلهم فليس ٠‏ من برلين » > آقر باني أدين للاحظة کاشفنی بها 
بتنبھی الى وجود ميل الى الشذوذ ذونا وخا حااٹ العصاب النفسي ٠‏ وهو آمر كان قد 
تسنی لي ان آلاحظه في عدد من الحالات الفردیه [ ان هذا الکشف . الذي لم بقدر بعد حق 
قدره » مقیض له ان یمارس تأثیرا حاسما على جمیم نظریات الجنسية المثلية] ( ضیف 
سنة ۱۹۲۰ ( : 


۲ 





هو ايضاً ما يعلل تحول الحب الى كره وا 9009150621 60 عدائية , 
وهذا ما نلتقیه في اعراض عدد کیب من الاعصبة ہ ومنه تتألف أعراض 
البارانویا في جملتها تقريبا 
وتعظم اهمد هذه النتائع اذ | اخذنا بعین الاعتباربعض مظاهر السالة : 
آ - فحين توجد في اللاشعور غريزة جزئية مرتبطة بالغريزة الجزئية 
الضادقلها ءتکون هذه الأخيرة فعالة على الدوام هي الاخری .فكل انحراف 
ايجابي يقترن هنا بانحراف سلبي تفن مكن ل ا تخوره استهر اننا گر ق 
الوقت نفسه متلصصاً ومن يشك من عواقب كيف توازع سادية فسيبدي 
استعد ادا لأعراض مرضية مشتقة من نوازع مازوخية . والوجود التواقت 
للازواح التضادة 3 الاعصبة وتوازیها مع الانحرافات « الوجبة » القابلة 
آمر ملفت للنظر بکل تأكيد . بيد أن آحد النازعین المتعارضين لا بد ان ترجح 
كفته في اللوحة السريرية للمرض 
ب ق الحالات البارزة من الاعصية النفسية يندر ان نجد غريزة وحيدة 
من هذه الغرائز المنحرفة » بل نجد في العادة عدة غرائز » وعلى وجه العموم 
گار من الغرائزكافة غیرآن شد ة كل غريزة على حدة مستقلة عن درجة تطور 
Ga‏ ککراتھ اح 
نسخه مقايلة دقيقة عن الاعصية . 


٥‏ - الغرائز الجرئية 

والمناطق الشهوية 
ان لخصنا نتائج بحثنا بصدد الانحرافات الموجبة والسالبة » بدا لنا 
واضحاً أن في مقدورنا ربطها بمجموعة من الغرائز الجزئیةء لکن هذه الغرائز 
ليست اولية بل هي قابلة للتفكيك بالتحليل . ونعني ب « الغريزة » الممثل 
النفسي لمصدر متواصل للتنبيه من داخل الجسم نميز بينه وبين التنبيه 
الخارجي والمتقطع. تحتل الغريزة موقعها اذن عند الحد الفاصل بين 
المضمارين النفسي والجسمي . وأبسط التصورات وآقربھا الى الذهن هوذ اك 
الذي ينص على آن ن الغرائز لا كيف لها بحد ذاتها دل توجد فقط بصفتها کما 
قابلا لأر | ء عمل معين في الحیاة الذفسیه .وان ما يميز الغرائزبعضها عن بعض 


e 


ویخلع عليها طابعا نوعياً هو ارتباطها بمصادرها البدنية من جهة اولى : 
وبهدفها من الجهة الثانية . ويكمن مصدر الغريزة في تنبه عضو من 
الأعضاء » وهدفها القريب هو تسكين هذا التنبه العضوی(۴۶) . 

وثمة تصور مؤقت آخر , , مستخلص من دراسة الغرائز . ليس لنا ان 
تضرب عته صفحا > ومؤداه أن التنبيهات البدنية على نوعين يختلفان 
بطبیعتهما الکیمیاویة.وستصف آحد هذین النوعین بانه جنسي نوعیا؛ 
وسنسمي او اس التي عنها تصدر الغريزة 
ال ات 1 , 

عن یتجه الیل الانحراني نحو تجویف الفم وفتحة رس » یکون دور 
المنطقة الشهوية واضحا . فهذ ه المنطقة تسلك من الوجوه كافة في هذه الحال 
كما لو انها جزء من الجهاز الجنسي . وف الهستيريا تصبح هذه الاجزاء من 
الجسم والاغشية المخاطية المناظرة لھا محلا لأحاسيس جديدة ولتغيرات في 
الاطراف العصبية - | بل ممكن القول : لسیرورات مشابهة لسیرورة 
الاتتصاب ] ( اضیف سنة ۰ ) ۔ بحيث توّدي وظانفها.متلما توّدیها 
الاعضاء التناسلية الفعلية حين تكون موضع إثارة سوية . 

إن اهمية الناطق الشهوية کجھاز تناس ثانوي مغتصب لوظائف الجهاز 
التناسلي ا لاساسي تبرز بمزید من الجلاء في في الهستیریا اکثر مما قي أي عصاب 
نفسي آخر ؛ غيران هذا لا یعني ان دورهذه الناطق لا یعتد به في سائر الحالات 
المرضية ؛ وكل ما هنالك أنه یکون أعسر على التمییز لأن اعراض هذه الحالات 
۱ ا و و سي . البارانويا ) تتكون في مناطق من الجهاز النفسي بعيدة 

منتهی البعد عن المراكز المتحكمة بالوظائف الجسمانية .واکثر ما يسترعي 

الانتباه في الأعصية الوسواسية دور المشاعر التي تودی آ ی خلق اهد اف 


(۲۶) [ان نظرية الغرائزهي القسم الاهم من المذهب التحليلي النفسي ؛ ولكنه ايضاً القسم الاقل 
اكتمالا . وقد أضفت في اعمالي اللاحقة ( ما وراء ميدأ اللذة . ۰ انا والهدا , 
۳ ) اضافات جديدة الى نظرية الغرائز] ( اضيف سنة ۱۹۲۶) . 

(۳۵) [لیس من السهل ان نبرر هنا هذه الفرضية التي أوحت بها إلي دراسة فئة خاصة من 
الاعصبة . غير أنه يبدومن المحال بالمقابل إصدار حکم نھائی بصدد الغرائز الجنسية دون 
اخذ هذه الفرضية بعین الاعتبار] ( اضیف سنة ۱۹۱۵ ) . ۱ 


َك 





جنسية جديدة » والتي تبدو مستقلة عن 01ے ال ابق دأعلبثا يكن من 
أمر .فان عضو البصرهو الذي يضطلع بد ور المنطقة الشهوية في التلصصية ء 
بینما اليشرة هي التي توّدي هذا الدور في الحالات التي بتدخل فيها الألم 
والقسوة ؛ البشرة ة التي تتمایز في بعض أجؤاء الجسم وتتحول الى أعضاء 
خراسۂ أو ال ات ما ؛ وعلی هذ افهي المنطقة الشهوية تعريفاً ") . 


٠‏ - تفسير الغلبة الظاهرية للجنسية 
الانحرافية قي الاعصبة النفسية 


إن ما تقدم قد يكون صور جنسية العصابيين النفسيين على غيرصوزتها 
الحقيقية .فربما آوحی ان العصوب اقرب . و سلوکه الجنسي :ال التحرف 
وابعد عن الکائن السوي بالقدر نفسه . وبالرغم من أنه ثمة مجال واسع 
للافتراض بان الاستعداد الجيل لهژلاء المرضى ينطوي على ميل خاص الى 
الانحراف .وان ن باوسع معاني الكلمة وهذا فضلا عن الكبوتات الجنسية 
السرفة وعن الرغبات الجنسية التي لا تقل إسرافاً ‏ فإن دراسة الحالات 
ا لاقل خطورة من غيرها تدل على أن هذا الفرض الاخیرلیس ضرورياً على الدوام 
فلا د قاع ل دول کا ھی سر | ثانا ضتہ بی شش 
النظر عن عامل من العوامل . فالحالة المرضية لا تظھرلدی اغلب المعصوبين 
الا بعد البلو غ ء حدنماتشتد تشتد مطالب الحياة الجنسية السوية .وهذه الاخديرة 
تلقی المعارضة من الکبت ف القام الاول .وف زمن لاحق یظهر المرض . حینما 
یفشل اللیبیدو في الوصول الى إشباع سوي . وق الحالتین کلتیهما بتوقف 
اللیبیدو ل مساره »وکانه ذهررسد مجراه الرئیسی فتدفق ن مسالك جانبية ما 
كان سلکها من قبل . وعلی هذا النوال یمکن للمیل الى الانحراف ( السلبي 
بطبيعة الحال ) » على قوته وبروزه لدی المعصوبين ۰ ان یتکون في مسالك 
جانبية ء آوان یتلقی على اية حال تعزیزات جانبية .وهکذ | تنضاف الى الکبت 
الجنسي » باعتباره عاملا داخلیا ء عوامل خارجية » مثل الحد من الحریه » 


)۳١(‏ لا بد ان نذکر هنا فرضية مول ]01 القائلة ان الفريزة الجنسية تنقسم الى غريزة 
ملامسه والى غريرة انفشاش ۰ 


0 


وتعذر الوصول الى هدف جنسي سوي . والتنبه للاخطار التي تحف بالفعل 
الجنسي ء الخ ٠‏ وهي عوامل قد تسيب ايضاً انحرافاً لدی افراد ربما ظلوا 
اج تھا اسعوياء.. 
من الممكن .من هذا المنظور ٠‏ ان تتفاوت مختلف حالات العصاب فيما 

توا فاحياناً يكون المستوى الأولي للاستعداد هو العامل الغالب في 
ااا آکے يكرك المسدوى ا ہک تاش 
جانبي لليبيدو . ومن الخطأ أن نتوهم وجود تعارض حيث لا وجود إلا لتازر 
وتضافر . فالعصاب يصل الى ذروته حين تعمل الجبلّة والتاريخ الشخصي 
للفرد في اتجاه واحد . وان تكن الحيلة فة يما فيه الکفایه لتدفع باتجاه 
العصاب » فقد تستغني عن الدد الذي يمكن ان تمدها به الخبرات 
المعاشة ؛ وبالمقابل فان صدمة بليغة من صدمات الحباة قد تدفع الى 
العصاب بفرد ذي. جبلة متوسطة . وهذا يصدق انشا على الدور 
الاتیولوجی(*) لكل من العنصر الفطري والعنصر المكتسب في مجالات 
او » 

وان حبذنا مع ذلك أن نفترض أن وجود ميل خاص الى الانحراف هو 
واحب هن لمات ال سا اما a‏ يكو مایا دای 
من أن نواجه احتمال التمییز بین عدد من الجبلات من هذا النوع تبعاً لغلبة 
منطقه شهوية بعینها او غريزة جزئية بعینها .ولایسعنا أن نجزم بوجود علاقة 
خاصة بين استعد اد انحرا نی معين وشکل مرضي معین . فهذه نقطة لم تدرس 
بعد » شأنها شان العدید من السائل في هذا الجال . 


۷ - ملاحظات اوی حول الطایع الطفلي 
للحن 


ان عدد من تجوز تسميتهم بالنحرفین قد زاد زيادة كبيرة ء نتيجة لما 
کبیرا فقط تعد اد الفنة التى يؤلفها المعصوبون » بل تولف الاعصبة كذلك في 


(×) الاتیولوجیا : علم الأسباب عموما »> وميحث اسیاب الامراض خصوصا عام كاه 


٦ 





تظاهراتها المتنوعة سلسلة متصلة ااحلقا 0€ بیو ۸۴٢‏ .ولقد 
كان هو بوريس تفا ار اتا Ca‏ تون ضط ,وفك ا قاتا 
منقادین :حال الانتشار الواسم للانحرافات + الى التسلیم بان الاستعداد 
للانحراف لیس ظاهره نادرة واستتنائیة » وانما هو جزء لا يتجزاً من البنية 
ا 

ان من المسائل التي كانت مثاراً للجدل معرفة ما اذا كان الانحراف من 
خلقة الانسان ام ما اذ | كان مرجعه الى خبرات معاشة .كما يؤكد بينيه بالنسبة 
ال یت وحن الا فى كل من القول أن قية مایا خلق مب 
الانحرافات ٠‏ ولكن هذا العامل موجود في الوقت نفسه لدی جميع يدي 
اليشر . وهويتفاوت في شدته بصفته استعد اد أ ويحتاج الى تأثيرات تأتيه من 
الخارج كيما يتظاهر . وبيت القصيد هنا الاستعد اد ات الفطرية ‏ اللازمه 
للجبلة ‏ التی تغدو في طائفة من الحالات عوامل محددة للجنسية (لدى 
النحرفین ) ؛ واذا لم تقمع في حالات اخری قمعاً كافياً ( الكبت ) . فقد 
تستحوذ بطریق ملتو ء وف صورة اعراض مرضية > على قدر كبيرمن الطاقة 
الجنسية بینما يتاح قي الحالات المواتية التي تتو سط القطیین ء یفعل تقیید 
فعلي ونتيجة لتعديلات اخرى تطراً على الاستعد اد »للحباة الجنسية السوية 
كما نسميهاء ان ترسي دعائمها . 

وسنضیف ان الجبلة الاقتراضية الحاوية لبذور الانحراقات قاطة لا 
یمکن العثور عنیها | لالدى الطفل »وهذ | على الرغم‌من ان هذه الغرائز لا تتبد ی 
لد ی الطفل الا بد رجات ضئیلة من الشدة . ولئن ساقنا ذلك الى الافتراض بأن 
المعصوبين بقوا في الطور الطفای من الجنسية ٠‏ اوارتدوا اليه »تحتم ان‌یتحول 
اتات رالو ةا ا للطفل. .وهل ها دار ان کی ی 
المؤثرات التي تتحكم بتطور الجنسية الطفلية حتی تنتهي الى الانحراف » او 
ال اا از ا آل الصا اس مدوب , 


۰:۷ 


الجنسية الطفلية 


إهمال الطفل ف دراسة الجنسية -من المسلم به بصفة عامة ان الغريزة 
الم کرد ل کرت لاعس وا رورض ال ووا ا 
عليه نتانج جسام :لاہ هو السوول عن جهلنا بالشروط الاساسية للحیاة 
الب اما یال وا مات ات تل 
قلریما اکتشفنا السمات الچوهرية للفريزة الجنسية + رارج فهمنا تطورهذه 
الغريزة ورآینا كيف تنهل من مصادر شتی . 


والجدیر باللاحظة ان المؤلفين الذین عكفوا غل دراسة السمات المميزة . 


للراشد واستجابانه قد علقوا أهمية كبيرة على حقبه ما قبل التاریخ المتمثلة 
بالسوابق الوراثیة بينما آهملوا حقبة ما قبل التاریخ الاخری التي نلفاها في 
وجود كل فرد ٠‏ أقصد الطفولة وهذ امع أن تأثيرهذه الحقبةمن العمریفترض 
فيه أن يكون أيسر على الملاحظة من السوابق الوراثية وأولى منها بأن يحسب 
حسایه(۱) . صحيح ان الادبيات المتعلقة بالوضوع تشتمل على بعض 
اشارات الى افعال صادرة عن الجنسية المبكرة لدی الاطفال الصفغار » من 
انتصاب واستمناء وحتی محاکاة للجماع . لکنها تورد على الدوام کحالات 
اسکافک ؛ خارقة للمألوف , وكامثلة مذكرة على الانحطاط البکر. وما من 
مولف , فيا اعلم »تنه الل ان الفريزة الجنسية تظهر ظهوراً منتظماً ادى 
الطفل ‏ ولسنا نعتر ق المؤلفات التي تکاثرت في الآونة الاخيرة حول نمو الطفل 


(۱) [انه یستحیل اصلاً تحدید مدی الدور الذي ينبغى عزوه الى السوابق الورائية تحدیداً دقيقاً 
قبل تقدیر الدور الذي تضطلم به سوابق الطفل الشخصية] ( اضیف سنة ۱۹۱۰ ) . 


۸ 





۸۱۱۳۲ 
فصلا يعالج النمو الجنسي الطفلي() . 


(۲) لقد بدا لي هذا التوكيد فيما بعد مسرفاً في جراته بحيث لم ار يدا من التحقق من صحته 


بمراجعة جديدة لا كتب في الموضوع . وقد أبدت هذه المراجعة رأيي . فدراسة التظاهرات 
النفسية والبدنية للجنسية لدى الطفل لا تزال في طور ما قبل البداية . وقد أفصح مؤلف هو 
س . بل 86.1( دراسة تمهيدية في انفعال الحب بين الجنسين في المجلة الاميركية 
لعلم النفس ۰ المجلد ١7‏ ۱۹۰۲ ) » عن رأيه على النحو التالي : « لا أعرف عالماً واحدا 
عني بتحليل الانفعال كما يرى لدى المراهق » . ولم تسترع التظاهرات الجنسية البدنية في 
طور ما قبل البلوغ الانتباه آل من خلال صلتها بتظاهرات الانحطاط. او بصفتها هي نفسها 
تعبيراً عن الانحطاط . فجمیع الدراسات التي قراتهاعن سيكولوجية الطفل قد خلت من 
فصل عن حیاته الحبية . ومن امثلة ذلك . الاعمال العروفة لبريير 1۹۷۲7 ویلدوین 
87 ( النمو العقلي عند الطفل والنوع ۰ ۱۸۹۰ ۰ وبیریز 261127 ( الطفل 
بين الثالثة والسابعة. ١1844‏ ) ؛ وسترومبل .]811310018 ( علم الامراض 
التربوي ۰ ۱۸۹۹ ) . وك . غروس 01055 ( حياة الاطفال النفسية , ۱۹۰۶ ) ؛ وث 
هيلر 1121.127 ( مقدمة فى التربية الطبية ۰ :۱۹۰ ) ؛ وجيم سولي ( دراسات في 
الطفولة ۰ ۱۸۹۰ ) . الخ ء الخ . ولتكوين فكرة عن الوضم الحالي للمسألة ٠‏ يمكن 
الرجوع الى مجلة عيوب الاطفال (DIE KINDERFEHLER‏ بدءاً من عام ۱۸۹۲) . 
على أنه من المسلم به أن وجود الحب في حياة الطفل ما عاد بحاجة الى إثبات . فبيريز 
( المصدر الآنف الذكر ) يؤيد وجوده ؛ وك . غروس ( ألعاب الیشر . ۱۸۹۹ ) يعيد الى 
الاذهان ء على سبيل الحقيقة 'المعروفة ء ان « بعض الاطفال يعرفون في زمن مبكر الانفعالات 
الحفسة وتساورهع آزاء الس الا كرحا اق اللا ».نوا بكر طوو لاحب الي 
(10۷ - 515516) سجله س . بل ضمن طائفة من مشاهداته ٠‏ حالة طفل ف الثالثة من 
عمره . انظر ایضاً هافلوك ايليس ( علم النفس الجنسي . اللحق ۲ ) . 
[ان الحكم الصادر أعلاه على ادبيات الجنسية الطفلية لا يمكن التمسك به بتمامه بعد صدور 
كتاب ستانلي هال 1411 الجامع ( المراهقة . سيكولوجيتها وصلاتها بالفيزيولوجيا 
والانتروبولوجيا والسوسيولوجيا والجنس والجريمة والدين والتربية ۰ نيويورك 
۸ ) . وبالقابل فإن أحدث كتب 1 . مول ( الحياة الجنسية لدى الاطفال ٠‏ برلين 
6 يطعن في صحة حكمي.وعلى النقيض من ذلكءانظر مقالة بلولر:الافعال 
الجنسية اللاسوية عند الاطفال في حولية الجمعية السويسرية للعناية بالصحة 
المدرسية , المجلد ٩‏ , ۱۹۰۸ ) . 
[أوفى کتاب الد کتورة ه. فون هو غ - هلموت HUG - HELLMUTH‏ ۱ عن الحیاه 
النفسية للاطفال ۰ ۱۹۱۳ ) العامل الجنسي و ا 
۰ . ۱ 


۹ 


النسابة الطفلية - ان علة هذا النقص الباعث على الدهشة تكمن جزئيا 
في التحفظ التقلید ی الذي یلتزم به المؤلفون بحکم تنشختهم ۰ وجزئیا فيظاهرة 
نفسية لم تخضع حتی الان للتفسبير . آقصد بها النساية العجيبة التي تسقط 
ا عن اوت الست او الثماني الاولی من الحياة بالنسبة الى 
اغلب الناس ,إن لم نقل جميعهم .وقد قبلنا حتى الآن بهذه النساية على انها 
واقعه طبيعية »فلم نعجب لها ,مع أن ثمة د اعیا للعجب ۔وبالفعل .كنا ق‌ابان 
تلك السنوات التي لم تخلف في ذاکرتنا سوی نتف من ذکریات مبهمه قد 
استجبنا - على ما یقوله لنا الآخرون - استجابة تضح بالحیویه لانطباعات 
العالم الخارجي وخيراته ٠‏ وأظهرنا فرحنا . وتوجعنا , مثلنا مثل سائر 
الناس ٠‏ وأبدينا حباً وغيرة وغیر ذلك من الاهواء التي كانت تعتلج يومئذ في 
نفوسنا .بل ينقل لنا الاشخاص الكبار شذرا ت مما تفوهنا به حفظوها هم في 
ذ اکرتهم دليلاً على ذكائنا وحصافتنا والحال أن ذلك كله یغیب عنا حین ندرك 

سن الرشد . فكيف لذاكرتنا ان تتخلف هذا التخلف الكيير عن سانئروظانفنا 
النفسیه ؟ومع نك فونندینا آسبابوجيهة تحملناعل الل سس 
تكن في أي فترة آخری آقدر على تسجیل الانطیاعات واس رحاعها ”ا 


ومن جهة اخرى يتعين علينا أن نفترض أو نستنتج من المشاهدات 
السيكولوجية التي أخضع لها الآخرون ان هذه الانطباعات التي غرقت في لجه 
النسيان هي عينها التي خلفت في نفسنا اعمق الاثار والتی كانت ذات دور 
حاسم في تطورنا اللاحق . اذن فلا مجال للكلام عن زوال فعلي لانطباعات 
الطفولة ٠‏ وانما الامر آمر نساية مشابهه لتلك التي تمحو لدی العصویین 
. ذکری أحداث وخبرات طرأت في طور أسبق من العمر » والتي نتمیز برفض 
قبول بعض الانطباعات في الشعور( الکبت ) .یبقی ان نعلم‌ماکنه القوی التي 

تم کیت الا نطیاعات الطقفلية ,ومن بس جر ابا عن نهذ اال ال کش سر 
ایضا النساية الهستیریه . 

بيد آن الجدیر باللاحظة إن النساية الطفلية تفسح ق الجال لاجراء 


(٢)‏ حاولت أن أحلّ احدی العضلات التعلقة بأبعد ذکریات الطفولة في مقال لي بعنوان الذکریات 
الستارية نشر عام ۱۸۹۹( انظر علم نفس امراض الحياة اليومية . الفصل الرابع ) . 





۸ ۳۲ 


مقارنة جديدة بين الحالة العقلية لكل من الطفل والعصابي . فقد تسنی لنا 
هن تن ارد ¿ نلاحظ تشابھاً بينهما حين قررنا أن جنسية العصابي حافظت 
على سمات طفلية . أو ارتدت الیها على أية حال . آفلا بقودنا هذا الى 
الا اخی مان السات الطفلته تھا نیت مق الا فة 
الطفل ؟ 

مهما يكن من آمر . فان الرغبة في ربط النساية الطفلية بالنساية 
الهستيرية ليست محض لعب با لالفاظ .فالنساية الهستيرية »التي لهادورها 
في الکبت » لا تفسير لها إلا بوجود ذخيرة من الآثار الذاكرية لدى الفرد لا 
حيط اکس کا دص ون ال عم ريط معدل م5 ا ادا 
العناصر التي تستبعدها القوی النطلقة من الشعور وتکبتھا!'' . وبوسعنا 
القول انه لولا النساية الطفلية لا كانت النساية الهستيرية . 

ان النساية الطفلية »التي تخلق لكل واحد منا في طفولته نوعاً من ماقبل 
التاریخ وتحجب عنا بواکیر الحياة الجنسية هي السوولة عن امتناعنا عن 
أخذ اهمية الطور الطفلی في نمو الحياة الجنسية بوجه عام بعين الاعتبار .ولا 
یمکن لراقب واحد ان يسد هذه الثغرة . وقد كنت نوهت » منذ عام ۱۸۹۲ء 
بدور السنوات الاو ی من الحياة في انتاج بعض الظاهرات الاساسية المتصلة 
بالحياة الجنسية ٠‏ وما ونیت منذ ذلك الیوم آلفت الانتباه الى هذه الواقعة . 


أ س مرحله الکمون الحنسی 
ل الطفولة ووقفانها 
حینما نتنيه لكثرة تواتر الشاعر الجنسیه التی يقال انها لاسوية 
بقیت لاشعورية حتی الآن ۰ يمكن لنا ان نحدد الوقف الجنسی للطفل 

غل النحو التالی(*) ۱ 

(6) [لا يمكن لنا فهم أوالية الکیت ما دمنا لا نأخذ في اعتبارنا سوی عملية واحدة من هاتين 
العمليتين المتازرتين . ومن المکن تشبیه هذه الحال بحال السائح الذي برفم الى قمة هرم 
الجيزة : فهو يدفع من ناحية ویجذب من ناحية اخرى] ( اضيف سنة ۱۹۱۵ ) . 

)5( ان مصدر العلومات والشاهدات هذا قایل للاستخد ام مادامت سنوات طقولة عصاببى 


2۱ 


سک ےس ن الطفل يحمل معه من ولادته بذور النوازع الجنسية 


التى تنمو لحین من الزمن او جو نے ہیں اہی مود 
بدوره دفعات منتظمة من النمو او توقفه بعض خصائص الفرد . 
نستطیع ان ٹر ران سل را لان سوه لتلا وا نام ماقم 
ودوریتها ٠‏ لکن بیدو محققاً آن ل حياة الطفل الجنسیه تتظاهر في حوالي السنة 
الثالثة او الرابعة في صورة يمكن معها اخضاعها للملاحظة(۱) . 


الغد لا تختلف ‏ على حد ما هو مباح لنا الافتراض - عن سنوات طفولة الافراد الذین بقوا 
اسویاء من حیث طييعة الانطیاعات والخبرات العاشة, وانما تختلف فقط من كد شدة 
هذه الانطیاعات والخبرات ووضوحها . 

)٦‏ من المکن ان نجد موازیاً تشریحیاً لهذه النظرية عن الجنسية الطفلية في الملاحظة التي كان 
باير 84۷۴۴ سباقاً الى إبدائها ( الملفات الا مانیة للطب السربري ۰ الجلد 77 ) والتي 
مژادها ان العضو الجنسي الباطني ( الرحم ) یکون في العادة اکبر حجماً عند الولید منه 
)2ا الاطفال التقدمين قي الس . غمير أنه لم يقم دليل > كما يزعم هليان عل ان ۵ انغماد ا 
مماثلا يضيب ایشا سائر اجزاء الجهاز التناسلي عقب الولادة . ويرى هلبان ( مجلة فن 
القدالة والطب النساتي , . الجلد ٩۲‏ ۰ ۱۹۰۰ )ان هذه السیرورة ة النکوصیه تنتهی بعد 
بضعة اسابیع من بداية الحياة خارج الرجم . 

[اما اللفون الذین یعتبرون الجزء البینی من الغدد التناسلية هو العضو العین للجنس فقد 
قادتهم البحوث التشريحية بدورهم الى الکلام عن حياة الطفل الجنسية وفترة کمونها . 
وآقتطف هنا من کتاب لیبشوتز الذى تقدمت الاشارة اليه ( انظر الهامش رقم ۱۲ من البحث 
الاول ) عن غدة البلو غ الفقرة التالية : « اننا نکون اقرب الى الحقيقة ان قلنا إن تطور 
السمات الجنسية . الذي یتم في وقت البلوغ . هو بمتابه النهایه لسيرورة تزایدت سرعنها في 
ذلك الحين ہ ولکن بدایتها ترجم قي رأينا الى ما قبل ذلك بكثير , الى عهد الحياة الجنینیه .. 
وان ما سمي حتى الآن بکل بساطة بالبلو غ ما هو قي الارجح الاطور ثان هام للبلوغ 
بعلن عن نفسه في او اسط العقد الثاني من عمر الانسان..اما الطفولة التى تمتد من الیلاد 
الى مبتد! هذا الطور الثاني الهم فمن المکن تسمیتها بالطور الوسیط من البلوغ » . 
وقد نبه فيرنزي في تعلیق نقدي له على کتاب لیبشوتز ( المجلة الدولية للتحلیل النفسي . 
الجلد ٦ء‏ ۱۹۲۰ ) الى التطابق بين الکتشفات التشريحية والشاهدة السیکولوجية . وهو 
تطابق لا يخل به الا واقم أن الذروة الاولى لنمو الاعضاء الجنسية تقم في مبتدا الرحلة 
الجنینیه » على حين ان التفتح الاول لحياة الطفل الجنسيه يحدث ما بين السنة الثالثه 
والرابعة . وبديهي أنه من غير الفروض ان يتطابق تمام التطابق زمن التکون التشريحي 


وزمن النمو النفسی . وقد أجريت البحوث بهذه الخصوص على الغدد التناسلية عند = .۰ 
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ضروب الکف الجنسي - في طور الكمون ٠‏ الكامل او الجزئي » تتكون 


القوى النفسية التي تقف تقف فيما بعد عقبة في وجه الغرائز الجنسية ؛وتحد من 
مجراها وتضيّقه كما تفعل السدود ( القرف ٠‏ الحياء ء الصبوات الاخلاقية 
والجمالية ) . ويساور الرء شعور ۰ حيال الاطفال الذين رآوا النور في مجتمم 
متحضر › , ان هذه السدود هي من صنع التربيه 'ولامراء فيان للتربية نضیباً 
فیها . ومع ذلك فإن هذا التطور المشروط بالعضوية والثبت بالوراثة قد يحدث 
او وتو و و . وعلی هذه الاخيرة » كيلا 
تتخطی حدودها ٠‏ أن تكتفي بتتبم خطوط ما هو مسبق التشکیل عضویا » 
وینعمیقه وتطهیره . 


النشکیل الارتحاعي و التصعند ما الکیفیه التي تتكون بها إذن هذه 


الابنية التي تفدر على حجر النواز ع الجنسیه > والتي د تقرر الاتجاه الذي 
سيسلكه نمو الفرد ؟ انها تتكون في ارجح ا عق خسان تر رع الطفل 
اچھیچا ھی a‏ هت إن حولت RS‏ ۱ 
عن الاستعمال الذي وجدت برسمه ووجهت نحوغايات اخرى . ويتفق علماء 
الاجتماع فيما يبدو على القول ان السيرورة التي تحول القوى الجنسية عن 
هدفها وتستخدمها لأهداف جديدة ٠‏ وهي السيرورة التي يطلق عليها اسم 
التصعدد(*) ٠‏ تشكل واحداً من أهم العوامل في بناء المنجزات الحضارىة . 
وسنضیف بملء طوعنا أن السيرورة عينها تلعب دور في التطور الفرد ي وأنها 
ترجع بأصولها الى مرحلة الکمون الجنسي عند الطفل(" . 


جهه او ی تبقی . في إبان سنوات الطفولة تلك »بلا استخد ام على اعتبار أن 
وظائف الانسال لا تکون قد ظهرت بعد - ؛ وهذا ما یکون بالفعل الطابع 


الانسان . وبما انثا لا نستطیم : من جهة اخری » أن نلحظ لدی الحیوانات فترة کمون 
بالعنی السيكولوجي , فمن الاهمية بمکان ان نعلم إن كانت الشاهد ات التشريحية , التي 
الیها يستند المؤلفون الذکورون للتوکید على وجود ذروتین في النمو الجنسي . قابلة لان تجری 
کی ما ری یر اور رس CE‏ 


(۷) اني اقتبس تعبير ٠‏ مرحلة الکمون موم جم 


oY 


الاساسي لرحله الکمون "والجنسیه من جهه ثانية تکون هي نفسها منحرفه ۱ 
أي صادرة عن مناطق شهوية ومحمولة بغرائز لا یمکن ان ینجم عنها » بدالة 
التطور اللاحق للفرد » سوی احاسيس تنقیص .ومن تم فان هذه التنبیهات 
ات رس یواست ات اه ھجت 
كيبا تتمکن من قمع تلك الاجاسیس الستکرهة بفعالية » السدود النفسية 
التی تقدم ذکرها ( القرف . الحیاء , الاخلاق۲ ) . 

وقفات مرحله الکمون - من غير ان نخد ع انفسنا بصدد الطبيعة 
الافتراضیه لتصوراتنا بصدد مرحله الکمون > سنقول إن تحول الجنسیه 
الطقلية .كما وصفناه آعلاه » یمثل واحدا من اهد اف التربية »متلا اعلى لا 
يدركه الفرد إلا منقوصاً وكثيراً ما يحيد عنه حيداناً بعيد الدی .وقد بحدت 
اسان ان تبرز للعيان على نحو مباغت شذرة لم يطلها التصعيد من الحياة 
الجنسیه ٠‏ أو قد یظل ضرب من النشاط الجنسي مستمرا على امتد اد فترة 
الکمون . وصولاً الى تفتح الغريزة الجنسية الکامل في زمن البلوغ . 

وبقدر ما يولي المربون الجنسية الطفلية قدراً ولوضئیلا من اهتمامهم › 
نراهم یسلکون مسكك من بشاطرنا أراءنا بصدد تشکیل القوی الاخلاقية 
الدفاعیه على حساب الجنسیه فسات دن مایت ن النشاط الچنسي 
يجعل الطفل غير قايل للتربية . وبالفعل انهم ينددون بجمیع التنظاهرات 
الجنسبه لدی الطفل باعتبارها من « الرذ انل »دون آن یکون قی مکنتهم اصلا 
مواجهتها بصورة جدية .ولنا نحن من الأسياب ما یحملنا على توجيه عنایتنا 
الى هذه الظاهرة التي تخشاها التربية وتتخوف منها > لأنها قمينة بان تزيدنا 
علما بصدد الشكل الاصلى للغريزة الجنسية . 


۲ - نظاهرات الحسه لدی الطفل 
المص ‏ لاسیاب سوف تتوضح فیما بعد » سنتخذ ال تا 


) 2 الحالة سی و هنا يتم تصيعيد مت جس عن طریق التشكيل الارتجاعي : 


( اضيف سنة ۱۹۱۵ 
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LINDNER‏ بدراسة تاز 

ا بل مدى اللحياة العيانا ا حركة ابقاعية تكررها الشفاه 
وليس,هد فها تناول الغذ ا ء وان جزءا م من الشفه نفسها دیو و 
و ا ہر و م . اوقد تفضيبه الى استجابات 
ہرے ہو یریت 5۶ وکثیرا ما یترافق الص 
التحر تن الاظطقال ۲ كدر من الكحنان من لص أل الأسضناء 

٠‏ [ لقد أقرليندنرنفسه بالطبيعة الجنسیة لهذا النشاط . وكثيرا ما تدرج 
الامهات التمصص ق عد اد سائر « ود اتل ( الطفل الجنسیه . وقد عارض 
بعض أطباء الاطفال وأطباء الاعصاب بشدة هذا التصور ؛وینوا معارضتهم 
هد ۵ تی على الخلط بين ہس ہت وھ ھا هذه تطرح 
الظاهرات › لذی یمیط عنه اللغام التحلیل ا 10 ان نقول إن 
التمصص فعل جنسي ‏ وان ندرس فيه السمات الاساسية للجنسية 
الطفلية '] ( اضیف سنة ۱۹۱۵ ) . 


. ۱۸۷۹ ۰ ۱۶ في حولية طب الاطفال . الجلد‎ )٩( 

(۱۰) لدینا هنا من الان الدلیل عل واقعة لن تلبث ان تثبت صحتها ن حياة الراشد : واعني بها 
کون الاشباع الجنسي خیر دواء ضد الارق . وآغلب حالات الارق العصبي مردها الى عدم 
الاشباع الجنسي . ومعلوم ان بعض الرضعات اللاتي لا یردعهن وازع من ضمير بهدئن 
وشق الاطفال الذین وک رم ليون کھت اعضائهم التناسلیة . 


(۱۱) نشر الدکتور غالاتت 0۸1۸۷۲ في ۱۹۱۹ قي مجلة طب الاعصاب , الجلد ۲۰ , تحت - 


۵ ۵ 


الايروسية الذاتية -ان المثال الذي ضربناهيستاهل منا اهتماماًخاصاً. 


فأكثر مایلفت النظرفي طابع هذا النشاط الجنسي »على مايبدولنا .هو أنه غير 
موجه نحوشخص آخر .فالطفل يستمد لذته من جسمه بالذ ات ؛وموقفه منثم 
ايروسي ذاتي على حد تعبير هافلوك الى : 
ومن الجلي ايضاً | ن الطفل عند ما یمص فإنما ينشد في هذا الفعل لذ ة سبق 
له ان خبرها » وهي تعود الآن الى ذ اکرته . والطقل يحظى بطلبته بمصه جزء 
من البشرة أومن الغشاء المخاطي مصاً ايقاعياً .ومن الیسیر علینا أن نتبین‌ما 
طبيعة الظروف التي خبر فیها الطفل لأول مرة هذه اللذة التي يسعى الآن الى 
تجديدها .فلا بد ان يكون النشاط الأولي وا لاساسي بالنسبة الى حياة الطفل , 
أعني مص ثدي الأم اوما ناب منأبه »هو الذي علمه ذلك . وسنقول إن شفتي 
الطفل اضطلعتا بدور امتطقه الشهوية .وإ ن الإثارة الناجمة عن تدفق اللبن 
الداقء هي التي استتيعت التلذذ . وق آول الأمر > ارتبط إشباع المنطقة 
الشهوية ارتباطاً وثيقا بتسكين الجوع .[ فالنشاط الجنسي يرتكزبادىءذي 
بدء الى وظيقة تعمل من أجل بقاء الحياة ولا يستقل عنها الا في فيما بعد | 
( اضیف سنة ۱۹۱۰ ) .وعندما نرى الطفل يترك الثدي وقد شبع »ویرتخی 
بين ذراعي أمه.ويستسلم للرقاد »وقد احمرت وجنتاه وطافت على وجهه 


ابتسامة غبطة , لا نملك إلا ان نقول إن هذه الصورة تبقى نموذ ج التعبیرعن 


عنوان ا ملصاصة > اعترافاً لفتاة صبية لم تقلع عن مزاولة هذا الشكل من النشاط الجنسي , 
وهي تصف اللذة التي توفرها لھا الصاصة بأنها معادلة تماما للذة الجنسية ء وعلى الاخص 
لتلك التي تجتنی من قبلة الحبيب : 

« لا تعطي القبلات كلها اللذة التي تعطيها المصاصة . كلا , ثم كلا ! ومن المحال ان أصف 
إحساس النشوة الذي يسري في جسمى كله حينما أمص شیئا ما » فأنا لا أعود من هذا 
الال و وتفعرتى شاه غار زو اتجرد, هن كن رغنة . آق لشعون واكم لاع اون إلى 
غير السكينة . السكينة التي لا داعي بعد الآن لأن يعكرها شيء . إنه شعور يند جماله عن 
الوصف : لا إحساس على الاطلاق بالألم » آو بالاكتئاب ء ولکانی انتقلت الى عالم آخر » 
( اضیف سنه ۳ .؛ 

(۱۲) [الحق ان ايليس بستخدم عبارة « الايروسي الذاتي » استخداما مختلفاً بعض الشيء . 

بمعنی ان التهیج لا یستثار من الخارح ء بل یتعین من الد اخل . آما في نظر التحلیل النفسي 

فليس الاصل هو الشيء الجوهري . وانما الصلة بالوضوع] ( عدل سنة ۱۹۲۰ ) 
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الاشباع الجنسي الذي سيخبره فيما بعد . غير أن الحاجة الى تكرار الإشباع 
الجنسي سرعان ما تنفصل عن الحاجة الى الغذاء » وهذا الانفصال يحتمه 
الدخول في مرحلة ظهور الاسنان حيث يتم تناول الطعام لارضاعة فحسب »بل 
معا انضتا .وعندئذ لایعود الطفل الى استخد ام شيء غريب عن جسمه ليكون 
موضوع الص تل و بت 1۶ من بشرته بالذات لأنه آسهل منالا ولانه 
بتیح له ان یستقل عن العالم الخارجي الذي لا یسعه ان یتحکم به ؛ وکذلك 
لانه یختلق لنفسه على هذا النحو منطقه شهوية ثانية » وان تكن آدنی 
اهمية من الاولی . وعدم كفاية هذه النطقة الثانية ستکون واحداً من 
الاسباب التي تحمل الطفل فیما بعد على طلب جزء له قيمة معادلة : أي 
شفتي شخص آخر . ولكأن لسان حاله یقول : « آسفي اني لا أستطیع 
تقبیل نقسي » . 

ولیس الا طفال كلهم یتمصصون .ولنا ان نفترض إن التمصص وقف على 
الاطفال الذین تکون الحساسية الشهوية للمنطقة الشفوية متطورة لدیهم 
ورا قرا بالخلقة . وان استمرت هده الحساسية + تولع الطفل فیما يعد 
.القيل » ونشد القيل الانحرافية . ومتی شب عن الطوق ورقی الى مدارك : 
اارجال ظهرلدبه ميل الى الشرب والتدخين .آما إذا آصابه کبت »فسیتقززمن 
الطعام وسیغدو عرضةلقي ءهشتيري .وبنتیجة الاستعمال | لشترك لمنطقة 
الفمویه -الشفویه > سیترکز الکیت على الشهیه .وكثيرات من النسا ء اللاتی 
الجتهن » ممن يشكين من اضطرابات الشهية والكرة الهستیریة(*) 
والاحساس بتقلص الحلق والقيء ٠‏ كن مارسن الص بشغف في عهد 
تین ۔ 

لق عفنا ا لص الى السمات الاساسية الثلاث للجنسية الطفلية .هذ 
ااجنسیة تنمو دالاعتماد على وظيفة فيزيولوجية أسباسية لحیاة](اضیف 

.نة ۱۹۰۱۹ ( ,فهی لاتعرف بعد موضوعاً جنسياً .وهی ذاتية الايروسية . 

5 ہے منشاطمنطقة شهو رة ولنقل » استباقاً » إن هذه السمات تتکرر في 
.عظلم التظاهرات الايروسية عند الطفل . 





() الكرة الهستيرية : تعبير يشير الى ما يحس به الهستيري من وجود مؤلم لما يشبه الكرة في 
حلقومه أو صدره أو امعانه . «م » . 


۷ 


۳ - الهدف الجنسي للجنسة الطفلية 


سمات المناطق الشهوية ‏ يمكن لثال الص ان يضيف الى جعیتنا 
معلومات كثيرة عن مقومات المنطقة الشهوية . فالمنطقة الشهوية موضع من 
البشرة أو من الغشاء المخاطي يتولد عنه . حينما ينبه بكيفية خاصة . 
إحساس باللقة من نوع خاص :وار الظن: إن القنميه اون ال ےت 
بشروطمعينة لا معرفه لنابها .وق عد اد هذه الشروط »يلعب الطابع الايقاعي 
في اغلب النقدنردورا ؛ ولا یخفی هنا قدر من التشابه مع الدغدغةٍ . والاقل 
یقیناً من ذلك أن يكون طابع اللذة التي يولد هاهذ | التنبيه « ا » »وان 
یکمن فيهذ | الخصوصية مميزالجنسية .وعلم النفس لایزال یتلمس طريقه في 
الظلام تلمساً بصدد مسألة اللذة والألم »ومن ٹم تقضي الحكمة بالأخذ باشد 
الفروض حذراً .وربما اهتدينا فیما بعد الى أسباب تبيح لنا التوكيد على الطابع 
الخصوصي للاحساس اللذّي . 

ان الخاصية الشهوية تبدو وثيقة الارتباطبمواضع معينة من الجسم . 
فثمة مناطق شهوية مصطفاة . كما دلنا على ذلك مثال المص ؛ لكن هذا المثال 
عبتا يفيننا ايک أن آنا متفه من الگ ے اومن التشاء المقاطى يمكن ۰۱ 
تضطلع بدور | لنطقة الشهوية »ومن ثم لابد أن تكون متصفة ببعض الصفات 
التي تهيئها لهذا الاستعمال .وعلىهذا فإ نكيفية التنبيه لاطبيعة المنطقة 
النبهة من الجسم »هي ذات الشان الاکبر في توليد الاحساس اللذي . فالطفل 
الذي يمص يبحث ویختار,توخیأللذۃء موضعاً من جسمه لا يلبث ان يغدوهو 
الموضع الائیر بحکم التعود .فان شاءت له المصادفة ان يقع على منطقة موائمة 
جدأ ( حلمة الثدي » الاجزاء التناسلية ) : حافظت هذه النطقة عل 
أولويتها . واننا لنلتقي في تكوين أعراض الهستيريا ضروباً مماثلة من هذا 
النقل . ففي هذه الحالة العصابية یصیب الکبت المناطق التناسلية بوجه 
خاص ٠‏ فتحول قابلیتها للتهیج الى مناطق شهوية اخری . مهملة في العادة 
بعض الاهمال في الحياة الراشدة ء فتصبر تسلك مت ال ells‏ 
الاعضاء التناسلية . غير آن أي جزء من الجسم یمکن »كما الحال في الص : 
ان یکتسب قابلة التهیج الميزة للجهاز التناسی ۰ قیرقی ال مصاف النطقة 


۸ 











۸ ۲۳٦ 


الشهوية .والمناطق الشهوية والناطق الهستيرية تتسم بسمات واحدۃ('') . 
هدف الجنسية الطفلية - إن الهدف الجنسي للغريزة لدى الطفل هو 
الحصول على الاشباع عن طریق الاثارة المناسبة لنطقه شهویه بعینها .ولاید 
أن یکون الطفل قد خبرهذ | الاشبا ع في زمن سابق کیما يرغب في تکراره »ولا 
مفر لنا من التسلیم بأن الطبيعة عملت على ألا يترك أمر خبرة هذا الاشباع 
للمصادفة(۱) . وقد عرفنا ٠‏ فیما بتصل بالمنطقة الفموية - الشفوية › 
الوسائل التي تتوسلها الطبيعة للوصول الى غاياتها :فهذا الوضع من الجسم 
يفيد ایضا في تناول ا لاغذية وسنتعرف الى کیفیات مماثلة اخری من حيث هي 
مصادر للنشاط الجنسي . وحالة الحاجة » التي تقتضي تكرار الاشباع ء 
تكشف عن نفسها على نحوين : اولامن خلال احساس معين بالتوتريتسم بقدر 
من الايلام وثانياً من خلال تنبيه ذي اصل مركزي > آو أكال مسقط على 
المنطقة الشهوية الطرفية . في مقدورنا إذن ان نقول إن هدف الجنسية 
استبدال احساس التنبيه السقط على المنطقة الشهوية بتنبيه خارجي يسكنه 
ويخلق شعورا بالاشباع .وهذا التنبيه الخارجي هوني غالب الاحيان ملامسه 

بدویه مشابهة للمص . 
وأن تکون هذه الحاجة قابلة ايضاً للایقاظ في الطرف » عن طریق تغيير 
النطقة الشهوية » فهذه واقعة تتفق تمام الاتفاق مع معارفنا الفيزيولوجية ؛ 
غير ان الشيء الذي لا یخلو من بعض الغرابة هو ألا یکون من سبیل الى تسكين 
تنبیه من التنبیهات غير إخضاع الوضع نفسه لثنبیه اخر . 
٤‏ - التظاهرات الجنستة الاستمنائية 
یطیب لنا أن نلاحظ أنه كان حسبنا أن نعرف نشاط الغريزة الجنسية في 


(۱۲) [بعد مزيد من التمعن في التفکیر ؛ وبالاستناد الى مشاهدات اخری » انتهیت الى عزو 
الخاصية الشهوية الى جمیع اجزاء الجسم والی الاعضاء الداخلية . انظر في تأييد ذلك ما 
سنقوله في موضم تال عن النرجسية] ( عدل سنه ۱۹۱۶ ) . 

)١١(‏ [من العسير ان نتحاشی , في التفاسم البيولوجية . الأخذ بأي تصور غاني , على الرغم من 
انه لا تتوفر لنا أية ضمانة لتفادي الزلل في دراستنا للحالات الخاصة] ( اضیف سنة 
۰( 


۵۹ 


lana lO N 
قور ا ا اس ا ال ا ا‎ 
المنطقة الفموية -الشفوية »وعمل عضلي من نوع مختلف بالنسبة الى المناطق‎ 
. الشهوية الاخری تبعاً لطوبوغرافیتها وخصائصها‎ 

نشاط المنطقة الشرجية - ان الموقع التشريحي للمنطقة الشرجية ۱ 
مثله مثل موقع المنطقة الفموية ‏ الشفوية ء بهینها لأن تجعل من احدی 
الوطایفت الف و ا حر فٹکا ل اط حتنی ,و دوسا الافتراض ان الاه 
الشهوية لهذه المنطقة كانت في الأصل كبيرة .واننالنعلم من التحليل النفسي ء 
تيء من الدهشة .ما التحولات التی قطرا ق العادة هل التنبیهات الجنسية 
الضادرة هن هذه النطفه ركف يتفق لهذة المنطقة ق کمن الاحناع ام 
تحتفظ . على امتداد حياة الفرد . بدرجة معينة من قايلية التهيج 
التناسی(*۱) . وللاضطرابات المعوية » الكثيرة التواترلدى الطفل » دور في 
إبقاء هذه المنطقة في حالة من القابلية الشدید ةللتهیج .والنزلة العوية في مطلع 
العمر تجعل الطفل « عصییا ۷ كما يقال .وق وقت لاحق ء نستحد م بعض 
الاضطرابات الرضية ذ ات الاصل العصابي في تکوین اعراضها کل انوا ع 
الاضطرابات الهضمية . ومتی ما اخذنا بعين الاعتبار الطابع الشهوي 
للمنطقة الشرجية هذا الطابع الذي حافظت عليه ولوف صورة معدلة -ندرك 
خطأ من يسخر من الدور الذي یعزی الى البواسیر في نشوء بعض الحالات 
العصابية , هذا الدور الذي كان الطب القدیم يعلق عليه آهمية جلى . 

ان الاطفال الذین یستخدمون قابلية النطقة الشرجية عندهم للتهیج 
الشهوی یفضحون حقیقه آمرهم » إذ یمسکون موادهم البرازية الى أن 
یتسیب تراکم هذه المواد في حدو ث تقلصات عضلیه عنیفه تحدث بدورها »لد ی 
مرورها بالصارة الشرجية کے مدا .ويوسعنا الافتراض أن احساس 
الالم ینضاف اليه إحساس لذة . وان واحدة من آجلی علامات الشذوذ 
الطبيعي او العصبي الذي سیتظاهر مستقبلاً يقدمها الطفل حين یجلس على 


(۱۰) انظر مقالي : الطیع والايروسية الشرجبة ۰ ۱۹۰۸ . وکذلك : تحولات الغريزة, 
وبالاخص ف الابروسية الشرجية . ۱۹۱۷ . 
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٠‏ القصرية » ويأبى إفراغ أمعائه ويعصى أوامر الأهل ويصر على الا 
٠‏ یفعلها »إلامتى ماطاب ذلك لههو .وبدیهی أنه لايبالي ان وسّخ حفاظه ؛وما 
بهمه هو ألا تضيع منه اللذة الاضافية التي يستمدها من التغوط .ولایخطیء 
المربي از ينعت الاطفال الذين « يمسكون أنفسهم ». بالرذلاء . 

[يؤدي الحتوی المعوي اذن,بالنسبة الى غشاء مخاطي محبو 
بحساسیه جنسىة > دور الجسم الهیج > مستبقا بذلك » بنوع ما ا 
اساسياً لن يعلن عن ظهوره إلا بعد مرحلة الطفولة . غير أن للمحتوى المغوي 
رح هاف شري اما ال بعد ويطبيفة اتحال جره من حه وهو 
في نظره « هدية » يتبت بها ء أن قدمها . طاعته » وان امسکها . عصيانه 
وعناده .ثم لاتلبث « الهدية » أن تكتسب معنى « الطفل » الذي ترى احدى 
نظريات الاطفال الجنسية انه یقتنی ويتخلق بالاکل ویولد من المعي ] 
) 25 سنة ۱۹۱۰ ) . ۱ 

ن امساك المواد البرازية الذي يستجيب في البداية لرغبة الطفل في 
الاي يا وو پا ا جا ارو 
علاقته بمن يحيطبه من | لاشخاص .»لهو أ صل من أصول قبض البطن الشائع 
بين المرضى المعصوبين .ومما يظهر أهمية المنطقة الشرجية اننا لانجد إلاقلة 
من العصویین لایتخذون لانفسهم عاذ ات جس خاصةولایمارسون كير 
يحرصون على ان تبقى نبرا مخفياً(' ') 


)١١(‏ إفي مقال اسهم في إفهامنا جسامة الدور الذي ينبغي أن نعزوه إلى ايروسية المنطقة 


الشرجية ( الشرجي والجسي . مجلة ايماغو . الجلد 5 ۱۰۱۱ ) ۰ أوضحت لو 
اندریاس سالومی 581-0115 ANDREAS‏ ل101 أن اول تحظير يفرض على الطفل , 
ويكون متصلا باللذة التي يجتنيها من النشاط الشرجي ونتاجه ٠‏ يحدد كل مسار تطوره 
اللاحق . ففي هذه المناسبة يحس الخلوق الصغير لأول مرة أنه محاط بعالم معاد لتظاهر 
غرائزه, فيتعلم كيف يميز شخصه الصغیر من هوّلاء الأغراب ٠‏ وكيف يكبت للمرة الاولى 
امکانباته اللذيه . ؤمنذئذ یغدو « الشرجي » رمز كل ما هو محرم وكل ما ينبغي نبذه من 
حياته . والفصل المطلق , المطلوب فیما بعد ء بین المنطقتين الشرجية والتناسلية يتناقض مع 
علاقات التجاور التشريحي والتشابه الوظيفي القائمة بینهما . فالجهاز التناسلي ما تيرح 

هو المخرج ٠ CLOAQUE‏ بل يبدو لدی الراة وکانه « مستعار منه » على حد ی 
الدرياس سالوس ١.‏ ات ا نا 
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٠‏ ولا يندر في الطور الثاني من الطفولة ان يوجد لدى الصغار تنبيه 
استمنائي للمنطقة الشرجية بواسطة الاصبع , بدافع من اسهال ذي 
أصل مركزي أو طرفي . 

نشاط الناطق التناسلية - ق جملة الناطق الشهوية لدى الطفل 
منطقة لا تنعم » قطعاً با لاولوية ولا تصدر عنها الشاعر الجنسية الاولی ؛ 
ولکنها مرشحة لتلعب الدور الاعظم مستقبلا . وهي مرتبطه لدی الصبي 
والبنت بالتبول(الحشفة ٠‏ البظر)؛ وکونها محتواة.فضلا عن ذلك,لدی 
الصبی في کیش مخاطی يحتم ان تحدث فیها تنبیهات بفعل الافرازات 
التعينة باحاسیس جنسية مبكرة . والنشاط الجنسي لهذه النطقة 
الشهوية . التي هي جزء من الجهاز التناسلي » یوّلف بداية ما سیکون هو 
الحياة الجنسية السوية فیما بعد . 

وبالنظر الى الطوبوغرافیه التشریحیه لهذه النطقه »> وسیلان 
الافرازات » والعناية البذولة للجسم ( غسل وفرك ). وبعض التنبیهات 
العارضه احيرا ( حركة الطفیلیات العویه لدی الینات الصغیرات ) . 
یغدو من الحتم أن يحس الطفل حتی في طور الرضاعة باللذة التي یمکن ان 
تصدر عن هذا الوضع من جسمه فتتولد لدیه من تم حاجه الى التکرار 
واذا تذکرنا جملة العادات التبعة للعناية بالطفل ؛ وآخذنا ف یل ان 
اجراءات النظافة تماثل في مفعولها القذارة والاهمال.[لم نجد مناصاً من 
الافتراض أن آونانیة(*) الرضيع ٠ء‏ التي لا يكاد أي مخلوق یفلت من 
الوقوع في إسارهاءتحدد الأولية المستقبلة لهذه المنطقة الشهوية 
التناسلية ]| ( عدل سنة ۱۰۱۵ ) . اما الافعال التي تضع حدا للتذبيه 
وتأتي بالاشباع فتتمثل إما بالدعك باليد , وإما بالضغط عن طريق ضم 
الفخذين ( وهي حركة تمهد السبيل لها أفعال منعكسة ) . والحركة 
الاخ هزه شانعه نكثرة لو السات الصقيرات .. ومالقابل ‏ د 


(*) الاونانية 00۷۸150 : نسبة الى أونان . وهو شخص ورد ذكره في التوراة » واضطر الى 
الزواح من أرملة آخیه > ولکنه امتنم عن مضاجعتها بصورة كاملة حتى لا تنجب منه . وقد 


اصیحت الاونانیه مرادفاً للاستمناء مع أنها تشير بالاصل الى الجماع الیتور « هم 4 ۰ 


1۲ 








۸۱۰۱۳ 


0 
cll EE gg yg‏ الطفلي . فأول 
هد ه الاطوار يناظر زمن الرضاعة ۰ والثاني تقایل الفترة القصيرة 5 التي 
بتفتح فیها النشاط الجنسي في حوالي السنة الرابعة ؛ والطور الثالث هو 
و حد ۵ الذي نتطابق مع اونانية البلوغ > التي استاثرت وحدها حتی الآن 
باهتمام المراقبين ] ( اضيف سنة ٥‏ ). 
الطور الثاني من الاستمناء الطفلي - تختفي اونانية الرۂ 
Sa‏ و تا وی فیکون ذلك اول 
oy‏ وت 
ذستیقظ الغريزة الجنسية لهذه المنطقة التناسلية مرة ثانية وتدوم زمناً ما 
الى أن تتعرض لقمع جدید » وهذا بطبيعة الحال,ان لم تستمر بلا توقف . 
ہیں الختلفه التي قد تنشاً عندئذ عديدة للغاية ء وبيانها یحتاج منا 
له تحليل كل منها على حدة : غير ان السمة المشتركه بين جميع 
ا التي یخبرھا الطفل ف تا هذه المرحلة الثانية من النشاط 
الجنسي هى هي أنها تترك آثاراً عميقة ( لا شعورية ) في الذاكرة کو سن 
E‏ ن كان ¿ مقیضا له أ ن يكون سویا معاق ٠‏ وآعراض العصاب ١‏ ن كان 
کچڑھا له ان مكون ق السشل مرا وق هذه الحالة الاشيرة 
نلاحظ ان الرحلة الجنسية قد نسیت سر ےس ےرت 





(۷) | ان استخدام طرائق خاصه في ممارسة الاونانية في طور لاحق من العمر لیس الا 
محاوله للالتفاقف على الحظر الذي فرض على هذه المارسة في الطفوله ] ( اضيف سنة 
و 

۸۱ ما زلنا في حاجة الى التعمق في أسباب اوتاط شر الس وت لاف زا انيت ذلك 
مؤخراً بلولر) بذكرى نشاط اوناني يُمارس في اغلب الأحيان في زمن البلوغ . ومن الممكن 
التعبير عن هذه العلاقة بصورة تقريبية على النحو التالي 1 ن الاونانية تمثل بمفردها تقریباً 
۳ النشاط الجنمي عند الطفل وتتحمل بالتالي تبعة الشعور بالذنب الذي يُسقط على كل هذا 
النشاط ] ( اضیف سنة ۱۹۱۰ و ۱۹۲۰) . 
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عليها قد خضعت لعملية نقل . وقد. قلت آنفاً إني آستشف علاقة بين 
النساية الطفلية السوية وبين النشاط الجنسي في هذا العمر . ونستطيع عن 


طريق التحليل النفسي ان نرد الى الشعور ما طوته بد النسيان » وأن ن تلغي 


على: هذا النحو دافعاً كيرا مصدره المادة النفسية اللاشعورية . 
عودة استمناء الرضیع - یعود التنبیه الجنسي لطور الرضاعه ف 
ابان الطفولة الثانية في صورة ٠‏ اکال . ذي أصل مركزي ٠‏ یتطلب إشباعا 
عن طريق الاونانية او عن طریق نوع من الاحتلام يوّدي ‏ كما لدی 
الراشد . الى إشباع دون مداخلة بدوية . وهذه الافرازات شائعه بكثرة 
لدى البنات الصغيرات في الطفولة الثانية › ولسنا نعرف شروطها على وجة 
الیقین . ويبدو أنه يسبقها في الغالب ٠‏ ان لم يكن دائماً > مرحلة من 
الاونانية النشيطة . وأعراض هذا التظاهر للجنسیة فقيرة » والعضو 
التناسلي لا يزال ناقص النمو , وجهاز التبول يقوم بوظيفة القیٔم عليه . 
ومعظم امراض المثانة في هذا الطور عبارة عن ٠‏ أضطرابات ذات أصل 


فيه الصرع . 

يخضع تجدد التشاط الجنسي لمؤثرات من مصدر د اخلي او خارجي 
وتساعدنا آعراض الاعصبة والفحوص التحليلية النفسية على الاستدلال 
على هذه الأسباب وعلی تحدیدها على نحو محقق . ولنا عودة الى الکلام 
لاحقاً عن الاسباب الداخلية . اما الاسباب الخارجية فتكتسب في هذه 


الفترة اهمية كبيرة ودائمة . وأهم هذه المؤثرات إطلاقاً ذلك الذي يتمثل ١‏ 


بالاغواء الذي يجعل من الطفل موضيوعا جب اکا ويعلّمه كيف يتم 
إشباع المنطقة التناسلية في ظروف يكون لها في نفسه وقع عظيم . وغالباً ما 


یجد الطقل نفسه 5 الى تجدید هذه الخبرات عن طريق ممارسة | 


الاونانیة وی ےہ 9 الحالات الراشدون أورفاق الطفل . ولا 


في نسبة تواتر حالات ا اہ وف أهميتها . لكني كنت لا ازال اجھل ۱ 
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عاملي الجبلة والنمو الجنسیین! "۱. وغني عن البيان أن الاغواء لیس 
ضرورياً لتيقظ الجنسية لدی الطفل وان هذه المتكلة قن تخرف اقا فا 

هال بات 

الاستعداد الانحراق التعدد الاشكال ‏ من المفيد ان نلاحظ أن 
الطفل » الذي "یتعرض للاغواء . قد يصاب بانحراف متعدد الاشكال 
وينقاد الى ضروب شتى من التعدیات. وعلى هذا . فان لديه سادا 
فطريا لها . والافعال الانحرافية تلاقي مقاومة واهنة ء على اعتبار ان 
السدود النفسىه التي د تعترض سبيل الشطط الجنسي ( الحياء ء القرف › 
الاخلاق ) لم تنبن بعد أى هي قيد البناء » تبعا لعمر الطفل . ومن هذا 
النظور لا يختلف سلوك الطفل ازاء الغوي عن سلوك المرأة المتوسطة التي 
لم يطلها تأثير الحضارة والتی حافظت بالتالي على استعداد فطري انحرافي 
متعدد الأشكال ولا رسب ق أن اهر لها مل هذ | الاستعد اد کنا 
تبقی ٠‏ في ظروف الحياة العادية . سوية من الناحية الجنسية ؛ أما اذا 
وقعت بين يدي مغو ماهر فقد تستعذب جميع ضروب الانحراف وتمارسها 
مذاك قصاعدا ضمن نشاطها الجنسي . وتستغل البغی هذا الاستعداد 
المتعدد الاشكال » وبالتالي الطفلي ء لصالح حرفتها .وان اخذنا في اعتبارنا 
ضخامة عدد البغايا والنساء اللائی لا سبیل الى المماراة في قابليتهن 
للبغاء » وان لم يحترفنه قط › .ا تمد .مناضا :من الاقرار بأن هذا 
الاستعد اد للانحرافات كافة سمه بشریه عامه ات ۱ 

الغرائز الجرئدة - لا يفيدنا الاغواء علماً بصدد بدايات الحياة 
الجنسية لدی الطفل ؛ بل عل العکس ٠‏ فقد تضللنا حالات الاغواء بسهولة 


)۱٩(‏ بسوق هافلوك ايليس في ملحق لدراسته العنونه : علم النفس الجسي . طائفة من 
الشهاد ات قبسها من سير حياة آفراد آسویاء عن الاتارات الجنسية الأولى في طفولتهم وعن 
الظروف التي حدنت فیها . والثغرة التی تظهر قي هذه الشهاد ات تناظر بطییعه الحال فترة 
النسایه الطقليه و التی بهي سراف الجسيية و ر و ل ل ر و 
التغرة لدى فرد صار عصاييا إلا عن طريق التحليل النفسي . على ان تلك الشهاد ات نفيسة 
من أكثر من تاحية » ومعلومات من هذا النوع هي التي حملتني على تعديل فروضي 
الاتتولوجدة بالاتجاه الذي اخذت به ف نصى هذا . ۱ 


۵ 


اه هده الخال أطفا ی فان ار وان ٠»‏ موضيوعا جتنا ما 
كانت تدفعهم إليه اية حاجة . على أنه لا بد لنا من الاقرار بأن جنسية 
الطفل . وان كانت الغلية فيها لدور المناطق الشهوية . تتضمن . فضلا 
عن ذلك » مركبات تحض الطفل على التوجه ء من البداية » الى أشخاص 
آخرین باعتبارهم موضوعاً حنسيا . ومن جملة هذه المركبات نخص بالذكر 
تلك التي تدفم بالاطفال الى التلصص والاستعراء . وکذلك غريرة 
القسوة . هذه الغرائز » التي لن تتوثق روابطها بالحياة التناسلية إلا فيما 
پعد لها وجودها الملحوظ منذ الطفولة ء رغم انها تكون آئنذ مستقلة عن 
النشاط الجنسي للمناطق الشهوية . فالطفل الصغير يجهل الحياء جهلا 
تاماً » ويبدي في سنوات الطفولة الاولى لذة لا لبس فيها في كشف جسمه 
حاذياً الانتباه الى أعضائه التناسلية . ونقيض هذا الیل › الذي نعده 
اتخرافيا > هو التشوف الى رؤية الاجزاء التناسلية لشخص آخر . ويظهر 
هذا التشوف في الطفولة الثانية حين يكون الحاجز الذي نصبه الحياء قد 
بلغ درجة معينة من القوة . وبتآثير الاغواء » يمكن أن یکتسب الانحراف 
التلصصی أهمية قصوى في حياة الطفل الجنسية . على ان ان 
آجریت على آطفال وعلی اشخاص أسوياء ومعصوبين جعلتني أستنتج ان 
غريزة حب النظر یمکن ان تظهر في الضمار الجنسي تلقائیا > فان اتجه 
اتتناه الاطفان الصتغان مره ال اجزانهم الحناشله : اثر استمقاء ی غالب 
الاحیان ء مضوا في هذا السبیل بلا تدخل خارجي وآظهروا اعظم الاهتمام 
بالاجزاء التناسلية عند رفاقهم الصغار . وبما أن فرصة إشباع هذا 
الفضول لا تسنح إلا في اثناء اداء وظيفتي التبول والتغوط ؛ یصبح الاطفال 
متلصصین, أي ولوعین بمشاهدة هذین الفعطین الفیزیولوجیین . ومتی ما 
كبتت هذه الیول ء بقیت الرغبة في رؤية الجهاز التناسلي ( من الجنس 
نفسه أو من الجنس الآخر ) قائمة ء وقد تتخذ شکل دافع قهري متسلط 
یغدو . لدی بعض العصوبین . قوة حاسمه الاثر قي تکوین آعراض 


مرضبه . 


ان القسوة ء التي هي عنصر في الرکب الجنسي ٠‏ تتسم في تطورها 
یقدر اکبر بعد من الاستقلال عن النشاط الجنسي الرتبط بالناطق 
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۸ ۳٦ 


الشسهوية فالطفل بصفة عامة تداع الى القسوة , لان غريزة السيطرة لم 
يكبحها بعد مرأى ألم الغير » على اعتبار ان الشفقة لا تنمو إلا في زمن 
متأخر نسبیا . وما امكن الى اليوم . كما نعلم » التوصل الى تحليل معمق 
لهذه الغريزة ؛ | وأقصى ما نستطیم التسلیم به أن ا میل الى القسوة يتفرع 
من غريزة السيطرة وان ظهوره في الحياة الجنسية يكون في وقت لما تضطلع 
فيه الاعضاء التناسلية بعد بدورها النهائي . وهو يسيطر على طور بأكمله 
من الحياة الجنسية سوف نصفه فيما بعد بأنه التنظيم القبتناسلي ] 
| عدل ستة ۱۹۱۵ ) . والاطفال الذين يدللون على قسوة بالغة حيال 
الحیوانات وحیال رفاقهم پشتبه في العادة » وبحق» بأن الناطق الشهوية 
عندهم تعرف نشاطاً كثيقاً ومبكراً > وعلى الرغم من ان جميع الغرانز 
الجنسية تتسم في هذه الحال بنمو سابق لأوانه فإن نشاط المناطق الشهوية 
بیدو هو الراجح الکفه . وغیاب الشفقة یستتبم خطرا محدد[ . وهو أن 
تصبح الصلة التي انعقدت في اثناء الطفولة بين الغرائز الايروسية 
e‏ الاطوار اللاحقة من الحياة . 

ن أحد الجذور الشهوية للميل السلبي الى القسوة ة ( المازوخية ) 
00 في التنبيه المؤلم 0 الاليتين . وهذه ظاهرة معروفة جيدا منذ 
اعترافات جان جاك روسو(*) . وقد استخلص الریون من ذلك نحق 
العقويات الجسيدية ا جع موب 
الامتناع عن إنزالها بالاطفال الذين هم عرضة » تحت تأثير الحضارة . 
لان يتطور اللیبیدو عندهم في قنوات جانبية( ١'‏ . 





(*) الاشارة هنا الى ما اورده روسو في اعترافاته عن إحساس اللذة الذي خلفته في شعوره 
معلمة اللغة اللاتينية حين عاقبته وهو في الثامنة من العمر ء بضربه على إليتيه . »« م » . 
(۲۰) | خلصت في عام ۱۹۰۰۵ إلى هذه الاستنتاجات بصدد الجنسية الطفلية يناء على نتائج 
فحوص تحليلية نفسية أجريت على راشدين . ولم يكن ثمة مجال یومئذ لممارسة الملاحظة 
المباشرة للاطفال بحرية . ولم تكن هذه اللاحظة قد أثمرت إلا بعض بينات متقرقة وبعض 
مات وق وقد کنا ا + کظاظ يعدن الات العصاي الطفن» ق النقان 
بصورة أكثر مباشرة الى الجنسية النفسية للطفل ( حولية البحوث التحليلية النفسية 
والمرضية النفسية , الجلد ١‏ ۰ ۱۹۰۹ ء والجلدات التالية ) . وإنه ليسعدني أن أسجل = 


۷ 


ه- [البحث الجنسي 
عند الطفل 

غريزة العرفة - في هذه الفترة نفسها نفسها ء التي تدرك فيها حياة الطفل 
الجنسية أولى ذرى تفتحها - ما بين السنة الثالثه والخامسهة - تظهر بواکر 
نشاط تحض عليه غريزة الیحث والمعرفة . ولا يمكن ان ندرج غريزة 
المعرفة في عداد المركبات الغريزية الأولية للحياة الوجدانية.كما أنه من 
المتعذر أن لہا قايفة ال يحضبرا . فنشاطها ىناظرء من جهة › 
تصعيد غريزة السيطرة » وهي نستحدم > من الجهة الثانية ٠‏ حب النظر 
طاقة لها . على أن العلاقات التي تقيمها مع الحياة الجنسية بالفه 
الاهمية ؛ فالتحليل النقسي يكشف لنا عن أن ¿ هذه الحاجة الى المعرفة تظهر 
في وقت أبكر مما يعتقد تُعتقد بعامة ؛ والطفل ينجذب الى المشكلات الجنسية بقوة 
لا متوقعة بل ماع این ۰۱ هذه المشكللات هي التى توقظ ذكاءه . 

لغز ابي الهول الحاجة العملية > لا الاهتمام النظري > هي التي 
تدفع بالطفل الى هذا البحث . فهو حين يشعر بأنه مهدّد بقدوم فعلي أو 
مفترض لطفل جديد الى الأسرة . وحين يرتاب في أن هذا الحدث قد یترتب 
عليه بالنسبة إليه نقص في العناية او في الحب ٠‏ یشرع بالتفكير ويطفق 





ان الملاحظة المباشرة قد ایدت الاستنتاجات التي كان انتهى اليها التحلیل النفسي . وهذه 
شهادة حاسمة على مشروعية هذا المنهج في البحث . 

لقد امدنا تحليل رهاب صبى صغير ( هانز الصغير ) بمعلومات كثيرة لم يعدّنا لها التحليل 
نمی . ومنها ان الرمزية الجنسية ٠‏ اي تمثيل ما هو جنسي بمواضيع وعلاقات غير 
٠ 0000‏ ترجع زمنياً الى اولى المحاولات التي يبذلها الطفل للتعبير عن نفسه بالكلام قد 
وجدتنی , فضلا عن ذلك > مرغماً على التنبيه الى ما وقعت.فيه من خطأ في تفسيري السايق 
حینما چعلت . ابتغاء الوضوح , تعاقباً زمنياً بين طوري الايروسية الذاتية والحپ 
میں 

والواقع أن التحاليل التي سقناها اعلاه . وكذلك المعلومات التي أمدنا بها بل 8511 , 
تفیدنا ار r yT‏ شی 
القيام باختيار جنسي ذي طابع موضوعاني, وان هذا الاختيار يمكن ان يحرك فيهم انفعالات 
قوية از ايف م ۱۹۶ ]1 


۸ 


۸ ۳٦ 


لت يعمل ال الشكلات القى فظہ : حتف فرح ام ات 
معرفة الفارق بین الجنسين » بل اللغز الكبير : من أين يأتي الاطفال ؟ 
وهذأ اللغز هو عينه اللغز.الذي يطرحه وحش طیبة ۱۳ وان في صورة 
منكرةيسهل النفاذ منها . وأما وجود الجنسين فالطفل يقبل به بلا 
اعتراض »ومن غير ان يعلق على الأمر أهمية كبيرة . ولا يماري الصبيان 
الصغار على الاطلاق في ان كل الاشخاص الذين یلتقونھم لهم جهاز 
تناسلي ممائل لجهازهم ؛ فليس في مكنتهم التوفيق بين غياب هذا العضو 
وبين الفكرة التي في تصورهم عن الغير . 

عقدة الخصاء وحسد القضدب - يتمسك الصبيان الصغار بعناد 
بهذا الاعتقاد . ويذودون عنه ضد کل الوقائع المناقضة التی لا تلبث 
المشاهدة أن تكشف لهم عنها ء ولا يتخلون عنه في كثير من الاحیان إلا بعد 
مرورهم بصراعات د اخلیه خطيرة ( عقدة الخصاء ۲ . وجهودهم في سبيل 
ایجاد معادل لقضیب الراة الفتقد تلعب دی ا کیرا ف تکوین انحرافات 
جو ا 

ان افتراض وجود جهاز تناسلي واحد ( عضو الذكورة لدى بني 
الانسان قاطبة ) هو أول نظرية من النظريات الجنسية الطفلية . الممتعة 
دراستها والخصبة نتائجها . ولا يهم الطفل ف كثير آو قلیل أن توّید 
البيولوجيا صحة ظنه باقرارها ان بظر المرأة بدیل فعلي عن القضيب . 
وبالمقايل > لا تمانع الفتاة الصغيرة في القبول والاعتراف يوجود جنس 
مغاير لجنسها عندما يقع نظرها على العضو التناسلي للصبي الصغير ؛ 
فيستيد بها الحسد القضيبي الذي يحرك فيها رغبة > بالغه الاهمية في 
ناكسا نا نان کی سح مامتا 

نظریات عن الولادة ‏ یذکر كثير من الناس كم کان اهتمامهم 


)#( الاشارة هذا الى اسطورة اوديب . «م». 

(۲۱) 1 من الام كا ان تم عن عة کسام ادى ال اة ايض > فالاطقال من كلا اتعسین 
بتخیلون نظرية موداها ان المرأة كان لها. في الاصل , قضیب ۰ ثم فقدته نتيجة الخصاء 
وحین یقتنع الصبیان ‏ نهاية الطاف بان الراة لمتملك قط قضیباً .لا یندر ان يأخذمم 
اقراء دانم للحن اکن |( اة ۱۹۲۰ 1 . 


1۹ 


عظيماً ٠‏ في فترة ما قبل البلوغ ء بمعرفة من أين يأتي الاطفال . والحلول 
التشريحية التى اخذوا بها يومذاك متنوعة . ومنها افتراضهم أن الأطفال 
يولدون من الثدي ٠‏ أو يخرجون من البطن عن طريق شقه . أو أن السرة 
تنفتح لتفسح لهم ممرا("۳ . وبلا معونة التحليل النفسي » يعز على 
الکثیرین ان یتذکروا بحوثهم بصدد هذا الوضوع ن طفولتهم ؛ فعامل 
الكبت قد تدخل » لکن جميع تلك البحوث كانت توول الى نتيجة واحدة : 
فالطفل يُنجب بعد تناول نوع معين من الطعام ( كما في الحکایا 
الخرافية ) › والأطفال يولدون من المعي ۰ كما عند التغوط . وهذه 
النظريات الطفلية تذكرنا بوقائع معينة من مملكة الحيوان » وعلى الاخص 
بوجود المخارج 010۸0۵11۳5 عند الانواع الدنيا . 

التصور_ السادي للعلاقات الحجنسية ‏ متى عاين صغار الاطفال 
اتصالا جنسياً بين أهلهم (وغالباًما يتيح لهم هؤلاء الفرصه اعتقاداً منهم 
بأن الطفل أصغر سنا من ان يفهم الحياة الجنسية ) ء بادروا الى تأويل 
الفعل الجنسي على أنه ضرب من سوء العامله آو من إساءة استعمال 
القوة ؛ أي آنهم یخلعون على هذا ا[تعل من سادا . ویفیدنا التحلیل 
النفسي ان انطباعاً کهذا في الطفولة الاولی یسهم إسهاماً كبيراً في تمهید 
السبيل لاحقاً امام نقل ساد ي للهدف الجنسي . ويهتم الاطفال هناها 
گرا اضيا بمعرفة ما کنه الاتصال الجنسي » او التزوج كما يقولون ؛ 
والحل الذي ينتهون اليه في العادة هو أن ثمة اتصالا يحدث في لحظة التبول 
او التغوط . 

فشل نمطي للبحث الجنسي الطفلي - في مقدوزناالقول, »بصفة عامة , 

ن النظریات الجنسیه الطفلية ما هي إلا انعکاس للجبلة الجنسية » وآنها 

تنم ء رغم آخطائها العجيبة . عن تفهم للافعال الجنسية آکبر مما قد 
یفترضه الرء بادیء الأمر . فالأطفال یتنبهون للتغیرات التي بحدنها 


الحمل لدی الام» وتأویلهم لها صحیح. فا ة اللقالق تقابل منهم 


(۲۲) [ تغزر النظریات الجنسية غزارة كبيرة في السنوات الاخيرة من الطفولة . ولم اورد منها 
حلسم ات قليله ۱ ات سته 15101 + 


۷/۰ 
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بارتیاب کبیر(*) وان کانوا لا یفصحون عنه .على أن الطفل » الجاهل بدور 
المني في الحياة الجنسية وبوجود الفتحة المهبلية ‏ وهما عنصران غير 
بارزي الحضور في ذلك العمر - لایتاتی له ان يصل الى نتيجة صحيحة في 
بحثه . وعندما یعرف عنه > یلحق ضرر مستدیم بغريزة العرفه عنده . 
ویقوم الطفل ببحوته الجنسية بمفرده دوما ؛ وهي بالنسبه إليه خطوة أولى 
لشق طریقه مسر ارہ ما یشعرهبالفرية عن اشخاص محیطه بعد 

ن کاتوا + ای ذلك الحبن ۰ یحظون بکامل ثقته ] ( فصل أضیف سنة 
۳ 


- [اطوار نمو 
الندة م 

E‏ انها بير السا و اوس ا 
جوهرها ( يلقى الطفل موضوعه في جسمه بالذات ) » وأن الغرائز الجزئية 
سے ا ل ا 
نشدانها اللذة . ويفضي النمو الى ما اعتدنا ان نسميه بالحياة الجنسية 
السوية لدى الراشد ٠‏ التي يوضع فيها نشدان اللذة في خدمة وظيفة 
الانسال » بينما تولف الغرائز الجزئية ء الخاضعة لزعامة منطقة شهوية 
وحيدة , تنظيماً متيناً قادرا على بلوغ الهدف الجنسي الذي يرتبط من الآن 
فصاعدا بموضوع جنسي غریب 7 شخص الطفل . 

التنظيمات القبتناسلية - ان اعتمادنا على التحليل النفسى في 
دراسة ضروب الكف o‏ التي تصيب هذا النمو يتدح لنا أن 
نتعرف وجود بدايات وتشکیلات اولیة لتنظيم الفرائز الجزنية التي تحقق 
على هذا النحو نوعاً من نظام جتسي . ویمر الطفل في العادة بمختلف آطوار 
التنظیم الجنسي ملا صعوبة . دون ان یکون و الستطاع تمییزها الا من 
خلال بعض القرائن . وانما في الحالات الرضية فحسب تبرز هذه الاطوار 
وتسترعي الانتیاه ویغدو سهلا تعرفها . 


(٭) يقال للاطفال 3 الغرب ١‏ ن اللقالق هي التي تأتيهم ماحكوة لهم ضاخ" 


۷۱ 


EEG‏ تین لاصتا لا تعظلم فا الاو 
التناسلية ی العامة بضنة القدداسلية تب مرا مرا ات 
تنظيمين ینمان عن عودة الى الاشكال البدائية للحياة الحيوانية . 


التنظيم الجنسي القمنناسلي الأول هو ذاك الذي نسميه بالفمو ي . آو 
إذا شئتم بالادمي 2۸۷۷۸18۸1 . وف هذا التطور لا يكون النشاط 
الجنسي منفصلا عن تناول الطعام ٠‏ إذ لا يكون تمايز العمليتين قد ظهر 
للعيان بعد . ولكلا النشاطين موضوع واحد ٠‏ والهدف الجنسي بتمثل 
باستدماج الموضوع . وهو نموذج بدني لا سیکون عليه لاحقا ا التماهي 
۵ الذي يفترض فيه ان يلعب دوراً هاماً في النمو 
النفسي . ومن الممكن أن نعد المص رسابة من هذا الطور التنظيمي الذي ما 
كنا لنعرف يوجوده الافتراضي لولا علم الامراض . وبالفعل ٠‏ ان النشاط 
الجنسي بستبدل في المص ٠‏ غب انفصاله عن النشاط الغذائئ ٠‏ الموضوع 
الغريب بجزء من جسم الفرد العني("" . 


اما الطور القبتناسلي الثاني فهو الذي نسمیه بالطور السادي - 
الشرجي . وفیه یتجلی بوضوح التعارض الذي يستمر مدی الحياة 
تفس ی ا اھ انتا سابع الا اھت گا 
الا + لوج و السالف رر ن العتضر الع يالب من ری 
السيطرة › المرتبطة هي نفسها بالجهار العضلي ؛ آما العضو الذي هدفه 
الجنسي سالب فیتمتل بالغشاء ء المخاطي المعوي الشهوي . ولكل من هذين 
التيارين مواضيع لا تتطابق . والى جانبهما تنشط غرائز جزئية اخرى 
قاطا رت دان کے جا تیم عم اندي س2 لت 
اط لم صا وجرن موشوع: ایوس ہے اما ما فيد 


(۲۳) [ نصدد بقایا هذا الطور لدی المعصوبين الراشدین ٠‏ انظر مقال ابرهام ( مباحث حول 
المرحلة القبتناسلية الاولى لتطور اللیبیدو . في الجلة الدولية للتحلیل النسي . 
الجلد ٤‏ ۰ ۱۹۱۲ ) . وفي مؤلّف لاحق ( مبحث ف تاريخ تطور اللیبیدو دج 
بقسم ابرهام هذه المرحلة الفمية > وكذلك المرحلة السادية الشرجية التي تعقبها بها ء الى طورین 
يتميز كل منهما بسلوك مختلف ازاء الموضوع ] ( اضیف سنة ۱۹۲۶ ) . 


۷ 





` Akhawia.net 


بالقابل فهو تنظيم الغرائز الجزئية وخضوعها لوظيفة الانجاب!''' . 

الازدواجية - قد يدوم هذا الشكل من التنظيم الجنسي مدی الحياة ء 
ويمارس سيطرته على شطر كبير من النشاط الجنسي . وتضفي السادية 
الصريحة واهمية المنطقة الشرجية ٠‏ التي تؤدي دور المخرج ء على هذا 
التنظيم الجسمي طابعاً أثرياً بارزاً . وثمة سمة اخرى : فالغرائز المتضادة 
متعادلة في قوتها . وهو ما وفق بلولر 81۴01۶۴۸ في تسميته باسم 
الازدو اجية AMBIVALENCE‏ . 

ان فرضیه وجود هذه التنظیمات القبتناسلیه للحياة الجنسیه تقوم 
على تحلیل الاعصبة ٠‏ وبدون معوفة هذه الاخيرة يكاد یتعذر الاخذ بها . 
ولنا ان نتوقم أن تقودنا بحوتنا التحليلية النفسية الى معرفة اکمل فاکمل 
ببنية الوظائف الجنسية السوية وتطورها . ۱ 

رقغی أن تكسف + E‏ اه انیت اک خالا 
( بل دائما ) ما يقع الاختيار منذ عهد الطفولة على موضوع جنسي 
( اختيار حددناه بأنه من مميزات البلوغ ) » بحيث تتجه جميع الميول 
الجنسية نحو شخص واحد وتنشد عنده إشباعها . على هذا النحو یتحقق 
قٍ سنوات الطفرلة شكل للجنسية هو آقرب الاشکال ال الصورة النهائية 
للحياة الجنسية . آما الفارق ہین هذه التنظمات وبين الحالة النهائية 
هی دا تركيب الغرائز الجزئية وخضوعها الكامل لزعامة المنطقة 


اا شحقق انا سے الطفل.» ای لا تفن الا عن شحو اص 
غایه النقص : والطور الاخير من النمو الجنسي هو وحده الذي سبوطد 
هذه الزعامة(۳۹) . 


(۲۶) [ یلفت ابرهام الانتباه ( ف ثاني القالین الذکورین ) الى آن الشرج ینمو بدءاً من الفم 


الاولي 814510801215 للجنين » وهذه واقعة بيولوجية تمثل نموذجاً للتطور الجنسی 
النفسي ] ( اضيف سنة ۱۹۲۶ ) . ۱ 
(۲۰) [ في عام ۱۹۲۲ عدلت بنفسي تصوري فادخلت على نمو الطقل طورا تالتا يقع بعد التنظیمین 
القبتناسلیین . وف هذا الطور . الجدیر من ذلك الحين بان یسمی تناسلیاً ٠‏ نجد موضوعاً 
جنسياً , وقدراً من التلاقي بين الیول الجنسية حول هذا الوضوع . لکن ثمة فارقاً اساسياً 
بينه وبين التنظیم النهاني في زمن النضح الجنسي : فهذا الطور لا یعرف سوی ضرب واحد = 


VY 


زمنا اختيار الموضوع - إن من سمات الاختيار الجنسي وقوعه في 
زمنين »أو على دفعتين . الدفعة الاولى تبدأ بين السنة الثانية والخامسة : 
ثم تتوقف أو قد تنكص في إبان فترة الكمون التالية لها . وهي تتميز 
بالطبيعة الطفلية للاهداف الجنسية . آما الدفعة الثانية فتبد ‏ عند البلوغ 
وتحدد الشکل النهائي الذي ستأخذه الحياة الجنسية . 
إن وقوع اختيار الموضوع على دفعيتن ٠‏ أي بعبارة اخرى ‏ وجود 
مرحلة كمون جنسي» آمر له خطورته الجسيمة في نشوء اضطرابات الحالة 
النهائية . فاختيار الطفل يستمر في إتيان مفاعيله ء سواء أبقيت على شدتها 
الاولى » أم عرفت في أثناء البلوغ إحياء وتجديداً . وبنتيجة الكبت الذي 
بيقع بين الطورين . لا يعود موضوع الاختيار قابلا للاستخدام . ويطرأ على 
الاهداف الجنسیة . المتكونة على هذا النحو » قدر من الوهن . فتتيدى في 
تلك الفترة على أنها مجرد تيار من الحنان في الحياة الجنسية . والتحليل 
النفسي هو وحده الذي يستطيع ان یکشف انه, وراء هذا الحنان » وهذا 
الاحترام وهذا التوقير » تختبىء الميول الجنسية القديمة المتولدة عن 
الغرائز الجزئية التي أمست الآن معطلة . ولا يتسنى للمراهق ان يقوم 
باختيار موضوع جنسي جديد الا بعد أن يتخلى عن مواضيع طفولته . 
وعندئذ يظهر تيار شهوائي جدید . وان لم يقيض للتيارين ان یتلاقیا . 
تعذر ان يتحقق آحد الثل العليا للحياة الجنسية . وأعني به تركز جميع 
أشكال الرغبة غل موضوع واحد ] ( فصل اضیف س ١١١‏ ) . 
۷- مصادر الجنسية الطفلية 
افادتنا بحوثنا حول الاصول البعيدة للجنسية أن التهیچ الجنسي 
یتولد : آ - عن طریق استعادة صورة إشباع مرتبط بسیرورات عضوية 
غير جنسیه ء ب - من جراء تنبیه طرف للمناطق الشهویه . ج ‏ بفعل 


( انظر التنظیم التناساي الطفلي , في المجلة الدولية للتحلیل النفسي , الجلد ۹ء 


۲ ) . ویری ابرهام ان نموذجه البيولوجي الأول يتمثل بالطابع اللامتمایز شقیا 
للجهاز التناسلي لدی الجنين من كلا الجنسین ]| ( اضیف سنة ۱۹۲۶ ) . 


۷ 





۸ 7٦) 


بعض الغرائز التي لا نعرف اصولها بعد تمام ا معرفة » نظير غريزة النظر 
وغريزة القسوة . والنتائج التي نستخلصها بصدد الطفولة من تحليل 
الراشدين , والمشاهدات التي نجريها على الاطفال ٠‏ تهدينا الى مصادر 
دائمة للتهيج الجنسي . ويعيب المشاهدة المباشرة أنها تفسح مجان 
بسهولة لضروب شتى من سوء الفهم ؛ أما ما يجعل مهمة المحلل النفسى 
من جهة اخرى عسيرة فهو أنه لا يصل الى موضوع دراسته والى نتائجه 
إلا بعد طول لف ودوران . على أن الجمع بين المنهجين قمين بایصالنا الى 
درجة كافية من اليقين . 

علمنا من قبل ان المناطق الشهوية تتمتع بدرجة عالية من قابلية 
الاثارة . غير ان المناطق الشهوية تتوزع على امتداد البشرة . فلن نعجب 
اذن ان علمنا أنه يتحتم ان نعزو الى بعض تنبيهات ae‏ شی 
لا مماراة فيه . ونخص بالذكر من هذه التنبیهات الاحاسيس الحرارية 
التي لها أهمية بالغة ء وربما ساعدنا ذلك على فهم المفاعيل العلاجية 
للحمام الساخن . 

تنبيهات من طبيعة آلية - في هذا السياق نفسه تحتل مكانها 
الاهتزازات والحركات الايقاعية ذات الأصل الآلي » التى تفعل فعلها وتثير 
احاسیس مختلفة عن طريق كل من الجهاز الحواسى للعصب 
الدھلیزي!*ا ۰ والبشرة » وجهاز الحساسية العميقة ( العضلات . 
الفاصل ) . وقبل ان نحلل الاحاسيس اللذية التولدة عن التنبيهات 
الميكانيكية ء ينبغي ان نشير الى اننا سنستخدم في الفقرات التى ستل 
تعابير « التهيج الجنسي »و « الاشباع » بغير ما تمييز ء على أن تحدد 
معناها فیما بعد . و اتی لاری آن الدلیل هل ما یتولد من لذة عن بعض 
الاهتزازات الآلية يقدمه ولع الاطفال ببعض الالعاب » وإلحاحهم على 
تكرارها متى ما خبروها لمرة واحدخ(۲۳) . فالهدهدة وسيلة دارجة لانامة 





(#) نسية الى دھلیز ادن ہے و ام سے 
(۲۱) یتذکر بعض الاشخاص انه ساورتهم اثناء تأرجحهم لذة جنسية » وذلك كلما لامس الهواء 
اجزاءهم التناسلیه ۲ 


الاطفال . كما ان الاهتزازات الایقاعیه ل او رحلة في 
89 وقع آخاذ في نفوس ور الاکبر سنا ٠‏ حتی إن 08 


سن نشاط الخية آي قیل الاوغ يل ادا مان ۱ 


وصلوا الى 


المتولدة 7 حرکه القطار وبن وی هو N‏ اللاذ المرتيط 
بالاحاسيس الحركية . فإذا ما تدخل بعد ذلك الكبت وقلب ايثارات الطفل 
ال ضدها » فلا يندر أن تأتي استجابة المراهق او الراشد للهزهزة 
والهدهدة في صورة إحساس بالغثیان ؛ آو قد ينهكهما السفر بالسكة 
الحديدية إنياكا ا > بينما تنتاب غیرهما نویأت قلق وحصر ؛ وقد بنشاً 


عن ذلك رهاب السكة الحديدية الذي لن يعدو في هذه الحال ان مكون ۰ 


وسيلة دفاعية يذود بها الفرد عن نفسه تکرار خبرة موّله . 

ضمن هذا السياق من الافكار ينبغي ان نبحث عن تفسير لواقع أ 
التأثير المتضافر للذعر وللارتجاج الميكانيكي بولد حالة خطيرة من 
المستيريا الرضیه . وبوسعنا علی الاقل الافتراض آن المؤثرات ذاتها التي 
تكون مصادر للاثارة ان ن كانت على درحة دنيا من الشدة قد تتسبب ء اذا 


شطت وأسرفت ٠‏ في حدوث اضطرابات عميقة في الاوالية اوالكيمياوية . 


الجنسية . ۱ 
النشاط العضلي من الحقائق العروفة أن الطفل بشعر بحاجه الى 
ممارسة حرة للنشاط العضلی . وأنه یستمد من مثل هذه المارسه لذة 


كبيرة . آما معرفة ما اذا كانت هذه اللذة ذات صلة بالجنسية ء وما اذا | 


كانت تنطوي بذ اتها على إشباع جنسي أو ما اذا كانت توفر مناسبه لاتارات 
من هذا النوع ء فمسألة اخری .ولا ريب في ان افتراض ارتباط من هذا 
القبیل قائل بالاعتراض »ولا ریب ن آن هذا الاعتراض سیتصب ایضا 
على الفرض الذي تقدمنا به آعلاه والقائل ان اللذة التولدة عن حرکات 
سلبية هى من طبيعة جنسية أو قمينة على الاقل باستثارة احاسيس 
جنسية . ويقر الكثيرون من الاشخاص بأن أول مرة أحسوا فيها بتهيج في 


۷۲٦ 





۸ ۲٦ 


الجهاز التناسلي كانت إثناء تصارعهم مع رفاقهم كشي أشباه هذه 
المصارعات يقترن توتر جميع عضلات الجسم بالفعول المهيّج للاحتكاك 
بجلد الخصم . وحين يسعى آحدهم الى التصارع الجسمي مع شخص 
بعينه » أو حين يميل في طور لاحق من العمر الى التخاصم وإياه لفظياً 
( الحب شكاس ) »فمن المباح التكهن بأن اختياره الجنسي سيقع على هذا 
الشخص .واحد آصول الفريزة السادية يمكن ان يكون مرده ال واقم ان 
النشاط العضلي ييسر التهیج الجنسي . والربط في اثناء الطفولة بین حب 
الصارعه والتهيجٍ الجنسي يسهم لدی عدد کبیر من الافراد في تحدید ما 
سيؤول اليه لاحقاً نشاطهم پر الفضل(۲۳) . 

السیرورات الاتفعالية ‏ ان المصادر الأخرى للتنبه الجنسی لدى 
الطفل اقل عرضة ااك ہو ا مب 
والتحليل,الارتجاعي من أن جميع السيرورات الانفعالية التي بلغت درجة 
رس یں تھی را دو ۲ کن أذرها عل الحدميية ؛ 
وهذا ما سيساعدنا أصلاً على فهم العواقب الامراضیة لهذا النوع من 
الانفعالات . ومن الممكن ان يؤدي الخوف من الامتحان والتيقظ الذي 
بقتضيه فرض صعب الى تفتح التظاهرات الجنسية لدى تلامذة المدارس ؛ 
وقد یدفم‌التهیج بالطفل في هذه الحال الى لس أعضائه التناسلية . بل قد 
يتسبب في نوع من الاحتلام بکل ما يستتبعه من عواقب مبلبلة . وسلوك 
الاطفال في الدرسة ٠‏ الذي غالبا ما يقف المربون حيارى في تفسیره ‏ ينبغي 
ان يفهم بد ال جنسيتهم النامية . والتهیج الذي يعقب يعض الانفعالات 
الشاقة ١‏ الحصر : الخوف . الذعر ) پستمر لدی عدد فقو من 
الراشدین . وهذا ما یفسر لنا ان كثيرين من الافراد بنشدون احاسیس من 
هذا النوع » بشرط أن تصحیها ظروف خاصه تسيغ علیها صفة 


(۲۷) [ ان تحلیل بعض حالات اضطرابات الشي ورهاب الاماکن الکشوفة يشير الى الطبيعة 
الجنسية للذة الحركة . ومعلوم ان التربية الحديثة تستخدم الرياضة على نطاق واسم 
لتصرف الشبيبة عن النشاط الجنسي ؛ والاصح أن نقول إنها تستبدل التعة الجنسية 
النوعية بالتعة التأتية عن الحركة ء وانها تحکم على النشاط الجنسي بالنکوص الى احد 


مرکباته الايروسية الذاتية ] ( اضیف سنة ۱۹۱۰ ) . 


۷۷ 


اللاواقعية (مطالعات ء مسرح ) وتخفف بالتالي من طابعها الشاق والمؤلم . 
ولو كان لنا ان نفترض ان الاحاسيس ال مؤلمة الشديدة تؤتي هي الاخرى 
مفاعيل شهوية ء وعلى الاخص إن لطفت من حدتها الظروف المصاحبة ء 
لجاز لنا أن نرى في هذه الواقعة النفسية مصدراً رئيسياً من مصادر 
الغريزة السادية ‏ المازوخية » ولتوضحت بالتالي بعض الشيء الطبيعة 
المعقدة والتعددة لهذه الغريزة(*) . 

العمل الذهني ‏ من الواضح اخيراً ان ترکیز الانتباه على عمل ذهني 
وتوتر الفكر بوجه عام يترافقان لدى عدد غفير من الاحداث والراشدين 
بتهيج جنسي مصاحب . وهذا يمكن ان يعد الاساس الوحيد للنظرية 
الشکوك فيها التى ترد الاضطرابات العصبية الى إرهاق فكري . 

ان لخصنا الآن ما تفيدنا به مختلف الامثلة والمشاهدات ٠‏ التی لم 
تأخذ بعد طريقها الى النشر كاملة ء عن مصادر التهيج الجنسي الطفلي ء 
اکن لا اسستغلاض السعات التالية ار عل الاقل. تفای خر 
العريضة : إن أسباباً عديدة تسهم في تحريك السيرورة الجنسية » وان 
تكن ماهيتها قد ازدادت إلغازاً وإبهاماً بالنسبة الينا . وتضطلع بذلك 
التنبیهات الباشرة للاسطح الحساسة ( الاغشية واعضياء الحواس ): 
وبصورة فورية ومباشرة التنبیهات التي تطرأ على بعض الناطق التي يقال 
لها الناطق الشهوية . ونوعية التنبیه هي الهمة هنا . وان يكن عامل 
الشدة ( فيما یتصل بالالم ) ليس مما يهمل كل الاهمال . ولنضف الى ذلك 
ان العضوية تنطوي على استعد اد ات تجعل التهیج الجنسي یحدث کمفعول 
اضاق فى عدد غفير من السیرورات الداخلية م حالا تتجاوز شدة هذه 


السیرورات عتبة كمية معلومة . وما سمیناه بالغرائز الجزئية للجنسية ما _ 


أن دشتق مباشرة من هذه الصادر الداخلية » واما ان بمتل مفعولا مركا 
یحدث في العضویه إلا ویکون له قسط في إثارة الغريزة الجنسیه . 
لا ببدو ل ممکناً ف الوقت الراهن عرض هذه الاطروحة بمزید من 


(۲۸) [ الاشارة هنا الى ما یسمی بالازوخية « الشهوية » ] ( اضیف سنة ۱۹۲۶) . 


۷۸ 





۸۲٦ 


الوضوح والدقة . وذلك للاسباب التالية : اولا لأن وجهة النظر المعروضة 
هنا في جملتها جديدة كل الجدة » وثانيا لأن طبيعة التهيج الجنسي لا تزال 
غير معروفة لنا على الاطلاق . غير آني سأبدي هنا ملاحظتين تفتحان على ما 
یثراء‌ی لي رحيب الآفاق : 

الاختلافات في الجبلات الجنسية ‏ أ رآینا من قبل امكانية رد 
تنوعات الجبلات الجنسية الخلقية الى اختلافات في نمو المناطق الشهوية . 
وبوسعنا الآن القيام بشيء ممائل بأن نأخذ في اعتبارنا الصادر اللامباشرة 
للتهيج الجنسي . فمن المباح لنا أن نفترض ان هذه المصادر تغذى لدى 
جميع الافراد تيارات ‏ وان هذه التيارات ليست متعادلة القوة لدیهم 
جميعا ؛ وان غلبة تيار أو آخر منها يفسر الاختلافات في الجبلات الجنسدة 
کت ني الجر جنس 

طرق التأثير المتيادلة دب -لنترك الآن الصورة المجازية التى اخذنا 
بها طویلا في معرض كلامنا عن « مصادر » التهيج الجنسی » ولنلجاً الى 
صورة آخری بافتراضنا وجود طرق تقود من وظيفة غير جنسية الى وظيفة 
جنسيه ویمکن سلوكها في كلا الاتجاهين معأ . فإن يكن وقوع منطقة 
الشفتين . مثلا . بين كلتا الوظيفتين يفسر حصول الاشباع الجنسى عند 
تناول الطعام » فإن ذلك يساعدنا على ان تفهم ناذا تظهر اضطرابات 
فقدان الشهية حينما تختل الوظائف الشهوية للمنطقة المشتركة . وہما 
اننا نعلم ان تركيز الانتباه يمكن ان يولد اثارة جنسية , فيوسعنا 
الافتراشى ان حالة الاثارة الجنسية تؤثر في استخدام الانتباه المتاح 
بسلوكها الطريق نفسه ولكن بالاتجاه المعاكس . وان شطراً كبيراً مت 
أعراض الاعصية التي أرجعتها الي اضطرابات جنسية يتبدى في 





(۲۹) [ النتيجة التي ينعين لا محالة استخلاصها من العرض الآنف هي أن كل فرد لا بد ان تكون 
عنده ايروسية فموية وايروسية شرجية وايروسية احليلية , الخ ٠‏ وان ملاحظة وجود عقر 
نفسیه مناظرة لهذه الاشکال من الايروسية لا تعني وجوب الحکم بالشذوز أو العصای ٠‏ 
فالا ختلافات التي تفصل السوی عن اللاسوي لا يمكن إلا ان تكون محصورة بالشدة 
النسبية لختلف مرکبات الغريزة الجنسية وبالدور الذي يعود الى هذه الاختلانات فى نمو 
الاسویاء واللااسویاء ] ( اضيف سنة ۱۹۲۰ ) . ۱ 


۷۹ 









اضطرابيات تطرا على ہہ الفيزيولوجية ولا تتسم بأي طابع جنسي 
وتأثير الجنسية هذا ء الذي بة بقى الى یومنا هذا بلا تفسير رن شی 
الشيء من طابعه اللغز حينما ای فیه نقیضاً SIS‏ الناظمة 

لمدرورة الت الى . 

ن الطرق عينها التي ينعكس بها آثر الاضطرابات الجنسية على 
بت البدنية الاخری یتعین ان تؤدي لدی الفرد السوي دا ایا 
آخر . فهذه الطرق هی التي يسلكها انجذاب الغرائز الجنسية نحو 
آهد اف غير جنسية اي تصعي العا اک معدی لنا عن الاقرار ء 
ا , بأننا لا نعرف بعد معرفة يقينية الا النزر اليسير عن هذه الطرق ء 
المؤكد وجودها مع ذلك والممكن سلوکها »في أرجح الظن ٠‏ في كلا 
الاتجاهين . 


۸۴'۱۰ 


الیحث الثالت 
تحولات البلو غ 


مع بداية البلوغ تظهر تحولات تقود الحياة الجنسية الطفلية الى 
صورتھا النهائیة والسوية . فقد كانت الغريزة الجنسية حتى الآن 
ایروسیة ذاتية في جوهرها ء اما من الآن فصاعد | فستكتشف الموضوع 
الجنسي . وقد كانت تصدر عن غرائز جزئية وعن مناطق شهوية تبحث . 
مقا عن معضنها بعضنا عن فقو من : اللذة باعقات الیدف الوكين 
للجنسية . اما الآن فيظهر هدقف جنسي جديد . تتضافر على تحقيقه جميع 
الغرائز الجزتية ؛ بينما تخضع المناطق الشهوية لزعامة المنطقة 
التناسلية(') . وہما ان الهدف الجتسي الجديد يعين لكلا الجنسين وظائف 
مختلفة غاية الاختلاف ٠‏ فإن التطور الجنسي لكل منهما یسیر في مسالك 
ساط ی اتا ,یر اليكل اذى اك اه سل 6 سر :ينها 
يحدث لدى المرأة نو ع من النکوص : ویتامن الطابع السوي للحداة 
الجنسية بالتقاء تيارین : تیار الحنو وتیار الشهواتية في توجههما نحو 
الوضو ع والهدف الجنسیین . [ وآول هذین التیارین يحتوي في ذاته ما 
تبقی من التفتح الأول للجنسية الطفلية | ( اضیف سنة ۱۹۲۰ ) .ویکون 
الامر آشبه بحفر نفق من جانبین 

یتمثل الهدف الجنسي لدی الرجل في قذف منتجات العضو التناسلي . 


(۱) [ ان العرض الاجمالي الذي نقدمه هنا يرمي في القام الاول الى إبراز الفروق . وقد كنا 


اوضحنا آنفاً مدی اقتراب الجنسية الطفلية من التنظیم الجنسي النهائي بحکم اختیار 


۸۱ 








والهدف الجديد لیس غريباً عن الهدف القديم الذي كان ينشد اللذة ء بل 
على العكس يشبهه من حيث أن الحد الاقصى من اللذة يرتبط بالفعل 
النهائي للسيرورة الجنسية . فالفريزة الجنسية تضع نفسها في خدمة 
وظيفة التناسل ‏ فتغدو ان صح التعبير غيرية . وحتی نفهم امكانية نجاح 
هذا التحول . فلا بد ان تأخذ في حساینا الاستعدادات الاصلية 

وكما في جميع الحالات التي تتخلق فيها في العضوية تراكيب جديدة 
وعلاقات جديدة برسم أوالية معقدة, فقد تنش اضطرابات إن عطلت هذه 

١‏ - اولوية المناطق 
واللذة التمهيدية 

ان بد أنه المسار الذي وصفناه وهد فه النهائي یتیدیان لنا بوصوح . 
OS‏ قيار الك نات ای رها این 
ان ندعها على إلغازها من آکثر من ناحية . 
والفتها للنظر » أعني تطور الجهاز التناسلي الخارجي الذي يتطابق توقفه 
النسبي عن النمو مع مرحله الکمون الجنسي الطفلي . وقي الوقت نفسه 
نزن تاور ال غد اء الال الداخلية قد انه ال جات اتاب وها 
لها القدرة على تشكيل كائن حي جديد . هكذا يكون جهاز بالغ التعقيد قد 
تكوّن وأمسى صالحاً للاستعمال . ومن الممكن تشغيل هذا الجهاز عن 
طريق سے والمشاهدة تدلنا على كيفيات ثلاث مختلفة لتولد 
التنبيهات ٠‏ : فهي اما أن بے سید الخارجي بطریق الإثارة سپ 
ات وإما ان تنطلق اخيرا من الحياة النفسية التي هي بمثية 
وتحدد هذه الأآواليات الثلاث حالة د تسمیها ب « ال لحهيج أ لجنسي 4 


۸۲ 


۸ ۲٦ 


هذه الحالة عن نفسها بنوعين من الأعراض : نفسية وبدنية وتتجل 
الاعراضص النفسیه قي حالة من التوتر ۽ ذات طابع شد ید الالحاح . 
الاعراض البدنية العديدة فنخص منها بالذكر في ا مقام ج0 
التغيرات التي تطرأ على الجهاز التناسلي والتي تدل دلالة لا ريب فيها على 
التهيؤ للفعل الجنسي ( ( انتصاب العضو المذكر والافراز المهبلي ) . 

التوتر الجنسي - ان الطابع التوتري للتهيج الجنسي يحملنا على 
طرح مشكلة حلها صعب بقدر ما هومهم لفهم السيرورات الجنسية . وإنى 
لأصر على ان الشعور بالتوتر له على الدوام طابع موّلم ء مهما اختلفت الآراء 
في علم النفس الحديث بصدد هذا الموضوع .وان ما يحملني على الاخذ 
بذلك کون هذا الشعور ينطوي على حاجة الى تغيير الموقف السيكولوجي . 
وهو أمر غريب مطلق الغربة عن اللذة لكن ما ان نصنف التوتر الناجم عن 
التهيج الجنسي في عداد المشاعر ا لولة حتی نصطدم بواقع أن هذا التوتر 
بخمره ودای عور ی ريد فيه . والسيرورات الجنسىه 
نرنفق جميعها ء وعلی الذوام » بتوتر ولذة ؛ وحتی التغیرات التمهيدية التي 
تطرا على الجهاز التناسلي تنم عن نوع من الاشباع . یبقی أن نعلم , 
والحال هذه » كيف یمکن للتوتر » الذي له طابم مؤلم . وللشعور باللذة ان 
یتوافقا . 

ان کل ما یتصل بمشكلة اللذة والالم يمس واحدة من النقاط 
الحساسة في علم النفس الحدیث و کی ا لس مق هده 
الدراسة العلومات. التي يمكن أن تزودنا بها . وسنتحاشی ان نتصدی 
للمشكلة في جملتها(") . ولنبدأ بإلقاء نظرة على الطريقة التي تتكيف بها 
المناطق الشهوية مع النظام الجديد . فإن دوراً هاماً يعود اليها في الطور 
سے التهيج الجنسي . 

ن العین ۱ التي هي أبعد المناطق الشهوية عن الموضوع الجنسي . 

کت الاهمية في الشروط التي سیتم فیها الاستحواذ على هذا 





(۲) [ انظر محاولتي لحل هذه المشكلة في الملاحظات التي مهدت بها لقالي عن المشكلة 
الاقتصادية للمازوخية ] ( اضيف سنة 1574 ) . 


AY 


الموضوع . أذ هي العضو الناقل للنوعية الخاصة من الاتارة التي یمدنا 
بها حس الجمال . ونحن نصف خواص الموضوع الجنسي بآنها «فاتنه» 
وهذه الفتنة تسيب من جهة اولى لذة ؛ وتؤدي , من الجهة الثانية » الى 
زيادة في التهيج الجنسي أو تستثيره اذا لم يكن قد وجد بعد ls.‏ ها 
انضاف الى هذا التهيج الاول تهيج ٿان » صادر عن منطقة شهویه 
مختلقة الست والين مدلا ؛ بقي الفعول واحداً : شعور باللذة سرعان 
ما تعززه لذة جديدة » ناشئة عن التغيرات التمهيدية » وزيادة في التوتر 
الجنسي سرعان ' ما تتليس طابعاً واضحاً للغاية من الألم اذا حيل بينها وبين 
الوصول اك اللذة اللاحقة . ولريما بدت الحالة أوضح بعد حبس نستتار 
بالملامسة لدی شخص غير منفعل جنسياً , منطقة شهوية خاصة ( بشرة 
الثدي لدى المرآأة مثلا مثلا ) . فهذه الملامسة تكفي لاستثارة شعور باللذة » 
كما انها أقدر من أي شيء آخر على توليد التهيج الجنسي الذي بستدعي 
بدوره مزيداً من اللذة . أما كيف يطلب الرء » الذي يحس باللذة ؛ لذة 
أعظم , فتلك هي المشكلة . 


اوالیة اللذة التمهيدية ‏ ان الدور الذي يقع على المناطق الشهوية 
واضح في الحالة التي ذكرنا . وما يصدق على إحدى هذه المناطق يصدق 
على الباقیات . فهي جمیعاً تفید ء اثر اتارة ملائمة » في خلق مقد ار من اللذة 
تک اوا التوتر > وهذا التوتر مسوول بدوره عن تقديم 
الطاقة الحرکه اللازمه لاتمام الفعل الجنسي . والرحله ما قبل الأخيرة في 
هذا الفعل تتمثل باثارة ملائمة لمنطقة شهوية > وهي النطقه التناسلیه 
ذاتها ٤ Ch‏ حشفة القضيب » عن طريق أصلح موضو ع لهذا 
الغرض , وهو الغشاء المخاطي الهبلي ؛ واللذة التي تتاتی عن هذه الاتارة 
نولك , بطريق الفعل المنعكس هذه المرة » الطاقة المحركة التي تتحكم بقذف 
النتحات سو ۳ اللذة سی التي مضل الى الذروة ہہ 


تفریج !اي هی لذج ترتکز ال اھ ومعها يختفي لاجل من مه اور 
اللیییدو . 


A 
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الشهوية واللذة التاتیه عن إفراغ المنتجات التناسليه باستخدام 
مصطلحات مختلفة في تسميتهما . فأولى هاتين اللذتين يمكن ان تسمى 
باللذة التمهيدية . بالتعارض مع اللذة النهائية . واللذة التمهيدية ھی 
عينها تلك التي يمكن أن تفضي اليها الغرائز الجنسية الطفلية . وان على 
نحو بالغ البدائية . آما الشي ء الجديد في ظهوره فهو اللذة النهائية التي 
ترتبط بالتالي » في أرجح التقدیر » بشروط معينة لا تتوفر الا مع البلوغ . 
زم االمكن 5 ص ال الحديدة للبتاطق آلشیں هر الى 
التالي : فهذه المناطق تفيد > عن طريق اللذة التمهيديه التي د بتم الحصول 
علیها كما في اثناء الطفولة ٠‏ في انتاج اللذة الاشباعية التي تمثل الدرجة 
العلیا . 

وقد فسرت مژخرا : نالأاسثتان الى مثال اشن استقيتة من مهتفار 
سيكولوجي مغاير تماما ال مما امک فا الوضول ال ةغلا ع 
طريق شعور باللذة آقل شدة يودي , بنوع ما ء دور العلاوة التشجيعية . 
وقد استعنت بهذا المثال لأحلل بمزید من التمعن ماهية: اللذۃ!') . 

اخطار اللذة التمهيدية ‏ ان العلاقة التي قلنا بوجودها بين اللذة 
التمهيدية وحياة الطفل الجنسية يؤيدها الدور الامراضي الذي قد تؤديه 
هذه اللذة . فالأوالية التي تنتظم فيها اللدة ان تنطوي بجلاء على 
خطر محدد ؛ وهذا الخطر ء الذي یتهدد الاتمام السوي للفعل الجنسي . 
قد یظهر حالما تصبح اللذة التمهيدية ء في مرحلة من مراحل العملية 
الجنسية التحضیریه ٠‏ آکبر مما ينبغي . على حين یبقی نصيب التوتر 
تفن هم لی رت فان الہ تون ی لو قلا سيرب ل 
الستطاع واا الفا الحفسية : ونقصر الشوط الظاوی قطعة : 
ویحل العمل التحضيري محل الهدف السوي للجنسية . وبحسب ما تدلنا 
الخبرة »قان الغزی الذي پنطوي عليه ذلك هو آن النطقة الشهوية 


(۳) انظر البحث الذي نشرته سنة ۱۹۰۰ وجعلت عنوانه : النكتة و علاقتها باللاشعور .فالرء 
یستبق اللذة بالنکته » وهذه اللذة الستبقة تفتح بدورها الطریق امام لذة اعظم ٠‏ إن ترفع 
بعض ضروب الکف الداخلي . 


بهم 


العنية » وبالتالي الغريزة الجزثية الناظرة لها » قد اسهمت ف ابان الحياة 
الا سا مهجاوز الح نل انتاع اللذة فان تذكلت قيما بعد ظررت 
تنزع الى استحداث تثبیت ٠‏ ظهر في طور لاحق من الحياة دافع قهري 
يعترض سبيل اندماج اللذة التمهيدية بالاوالية الجديدة . وبالفعل ۰ ان 
اتحراناث میڈ د ست هذا التوقف. عد الاقعال التحصيرة . 
رن المفكن نقادی هذا التحیاض لازال انس بسب اللذة 
اص SB LCL NC O‏ 
معالمها ١‏ الطفولة رس راج جس اا تارات تتهذ لهذ | الخرض 
في مجرى الطفولة الثانية ( من السنة الثامنة الى البلوغ ) . ففي إبان هذه 
السدرات فسات ناش تساه سرگاز کین انش اسر 
فا یات وا را ار كلما مه ا حالس باللدة کاتی ء عن 
إشباع منطقة شهوية ما . رغم عدم ارتباط ذلك بأي غائیة بعد ٠‏ أي رغم 
عنم مشافنةة عل الاطلاق مرا السيرورة ا ۔عل ها التحو 
تكون.ق اثناء الطفولة وال حاتي لذة لاسام« قدرمن القودر الحسی + 
وان حكن اقل نات ء وأوهن شتدة . ویوسعنتا الآن آن نفهم لاذا کنا محدين 
عند دا ھتان معرضى كفا تهنا ار کا ,ان اسرب ای نع 
بصددها تفعل فعلها باتجاه الاشباع الجنسي كما باتجاه الاثارة الجنسية 


على حد سواء . وهذا يبين لنا أننا بالغنا في بادیء الأمر بالفارق بين الحياة. 


کیت وا ای ھت اتا نشی 
بالتصويب الضرورى . فالتظاهرات الطفلية للجنسية لا تحدد الانحرافات 
تسش بل كاك اللات انس الحياة: الحتسية عك الو دون . 
۲ - مشکلة التهيج الجسی 

لم نفسر الى الآن من آین يأتى التوتر الجنسي الذي یصاحب اللذة عند 
اشباع المناطق الشهوية » وماذا يمكن ان تكون طبيعته . وأول فرض يمثل 
للذهن أن هذا التوتر ناجم على نحو ما عن اللذة عينها . على أنه من المحال 
القبول به لأنه لا يظهر أي توتر على الاطلاق ء بل ان كل أثر للتوتريزول عند 
بلوغ اللذة العظمى المرتبطة بإفراغ المنتجات التناسلية . وهذا يسلمنا الى 


۸۱ 





۸ ۳٦ 


الافتراض بان اللذة والتوتر الجنسي لا يرتبطان فيما بينهما إلا بصورة غير 
مباشوع(*) . . ۱ 
دور المنتجات الجنسية س علاوة على أن افراغ النتجات التناسلية 

يضع في العادة حدا للتهيج الجنسي , فثمة قرائن اخرى تبيح لنا ان نقيم 
صلة بين التوتر والمنتجات التناسلية . ففي حالة من يحيا حياة عفيفة , 
یفرح الجهاز التناسلي عن نفسه على فترات متفاوتة لا تخلو من انتظام ؛ 
ففي الليل يحدث تفریغ مصحوب بإحساس من اللذة في اثناء هلوسة الحلم 
التي تمثل فهلا جنسيا ؛ وإننا لنميل في تفسير هذه السيرورة ‏ الاحتلام 
الليلي - الى الاعتقاد بأن التوتر الجنسي . الذي يفلح في سلوك ,طريق 
الهلوسة المختصر بدیلا عن الفعل ء يحدث بنتيجة تراكم المنى في خزانات 
النتجات التناسلية . والتجارب التي يمكن ان تجرى على اهتلاك الاوالية 
الجنسية تمدنا بمؤشرات تعضد الاعتقاد نفسه . فحين تستنفذ الدخرات 
المنوية لا یغدو إنجاز الفعل الجنسي مستحیلاً فحسب » بل تنعدم ايضاً 
قأبلية الناطق الشهوية للاثارة . وحتى لو اثيرت هذه المناطق بوسائل 
ملائمة » امتنعت عن انتاج لذة . وهکذا يتأكد لنا عرضاً ان درجة محددة 
من التوتر الجنسي ضرورية كيما تدخل المناطق الشهوية في طور التهيج . 
> قد ينساق المرء هذا الى الاخذ بافتراض يلقى - ان لم اکن مخطتا 
قبولا عاما » ومؤداه أن تراكم المنتجات التناسلية هو الذى يخلق التوتر 
ويرعاه : وربما تكون الظاهرة ناشئة . والحالة هذه . عن ضغط هذه 
المنتجات على جدران خزاناتها , هذا الضغط الذي يفعل فعله كمنيه لمركة 
نخاعي , وتنبيهه هذا يُدرك بدوره من قبل المراكز العليا » فيظهر ' 
الاحساس بالتوتر بالتالي في المجال الشعوري. وأما أن تهيج المناطق 
الشهوية يؤدي الى زيادة التوتر الجنسي فهذه واقعة لا سسبيل الى 





(۶) لا یخلو الامر من فائدة ان نلاحظ ان لفظ « '11151» ( اللذة بالالمانية ) ينم عن الدور الزدوج 
الذي تؤديه الاثارات الجنسية إذ تنطوي » من جهة أولى » على إشباع جزئي » وتسهم من 
الجهة الثانية , في توليد التوتر الجنسي . فلفظة 1.1/51ذزات معتيين . فهى تدل على احساس 
التوتر الجنسي وعلى الرغبة ( فمعنى '1:1157 1011114818 ) هو وا كما + اي 
شیناً ء , كما تدل على الشعور بالاشباع . ١‏ 


۸۷ 


تفسيرها في هذه الحال ما لم نسلم بان هذه المناطق الشهوية ترتبط 
بالراکز بروابط تشریحیه سابقة الوجود. » وبأنها تزيد في هذه المراكز من 
قوة التنبیه ٠‏ وبآن. التوتر اخیراً پستثر الفعل الجنسي اذا بلغ درجة 
قافية + ۱ لع میا عض عل تاه مشامت کاس ۰ 

۱ ن نقطة ضعف هذه النظرية ء التي اخذ بها کرافت - ایبنغ مثلاً في 
وصفه للسيرورة الجنسية > تکمن في ما يلي : فلأنها لا تأخذ بعين الاعتبار 
Na EN‏ 
من الوظائف كان يفترض بها ان تفسرها : لدى الطفل ولدى المرأة ولدى 
الخصی الذکر . فقی هذه الحالات اللات لا مجال للکلام عن دراك 
للمنتجات التناسلية ء مما یجعل من العسير تطبیق النظرية بتمامها . ولکن 
لنعترف مع ذلك بأن ثمة بعض شهادات تفسح مجالا حتی لشمل هذه 
الحالات بالنظرية المذكورة . على أنه يبقى علینا ان ن نحاذر من تحمیل جمله 
العوامل التي مخّصناها دوراً لا تبدو لي أهلاً للاضطلاع به . 


اهمية الجهاز الجنسي الداخلي - إن ما يثبت ان التهيج الجنسي 
مستقل الى حد لا يستهان به عن تشكيل المنتجات التناسلية التجارب التي 
اجريت على المخصيين الذكور الذين يحافظون ااا على اليسو كاف غير 
منقوص رغم عملية خصائهم ( علماً بأن النتيجة المعاكسة » التي هي هدف 
العملية بالذات »يتم ادراكها بصفة عامة ) | ومن المعلوم منذ آمد بعيد . 
فضلاً عن ذلك , ان الامراض التي تعطل انتاج الغدد التناسلية لدى 
الرجل لا تمس اللیبیدو والقوة الجنسية لدى الفرد الذي صار عقیماً ] 
( اضیف سنه ۰ ) . فلا عجب انم خلافاً لما يبد ولريجر 731560627 ء 
تو و ہا في السن في الوقف النفسي 
للفرد . صحيح ١‏ ن الخصاء اذا تم في سن مبكرة ة قبل البلوغ » ادى الى 


اقا الصفات الح ال جو ما ٠‏ لكن لس مس اعد کی ل تام 


الحال ان تکون السالة . بالاضافة الی فقدان الغدد التناسلية .مسالة 
تعطل في النمو متصل بهذا الفقدان . 
[ النظرية الكيميائية ‏ ان تجارب استتصال الغدد التناسلية 


۸۸ 





۸۲٦ 


( المبيض والخصیتین ) لدى الحيوان وزع اعضاء مما جديدة شی 
الفقاريات7) , قد سلطت أخيراً ضوءاً على أصل التهيج الجنسي وقللت في 
الوقت نفسه من الاهمية التي يمكن ان تعزى الى تراكم المنتجات الخلوية 
التناسلية فقد امكن تجريبياً(!.شتايناخ)تغيير الذكر الى انثى والانٹی 
الى ذكر » مما استتبع تبدلا في مسلك الحيوان موافقاً للسمات الجنسية 
البدنية ومتواقتا مع تغيرها . بيد أن هذا التأثير المحدّد للجنس لا يمكن 
عزوه الى ذلك الجزء من الغدة التناسلية الذي ينتج الخلايا النوعية 
( الحوین المنوي والبييضة ) »بل يرتد الى النسيج البيني الذي يسميه 
لهذا السیب المؤلفون الذین تقدم ذکرهم ب « غدة اليلوغ » . ومن المکن 
ان تتمخض البحوث اللاحقه عن نتيجة تحملنا على التسلیم بأن « غدة 
البلوغ » هي في الحالة لسویه خنثویة , وبذاك یتوفر ہپ تشريحي 
للحياة الجنسية الثنائية لدى الحيوانات العليا ؛ ومن المرجح من الآن أن 
هذه الغدة ليست العضو الوخد الذي يودي ڈور ق في إحداث التهيج 
الجنسي . ومهما يكن من أمر, فإن هذا الكشف البيولوجى الجديد 
یتمثی مع ما نعرفه من قبل عن دور الجسم الدرقي في الجنسية ء ونحن 
في حل الآن من الاعتقاد بأن الجزء البيني من الغدد التناسلية ینتج مواد 
كيماوية خاصة تجملها الدورة الدموية فتنقل بعض آجزاء الجهاز 
العصبي المركزي الى حالة من التوتر الجنسي . ونحن نعرف من قبل حالة 
نتحول فيها إثارة ناشئة عن ذيفانات خارجية المصدر الى إثارة عضوية 
من نوع معين . ولا سبيل في الوقت الحاضر لأن ندرس » ولو ف شكل 
اروض ٠‏ كيف ینشا التهيج الجنسي عن تنبيه الناطق الشهوية المسبوق 
بنوتر في الجھاز المركزي . وما مضاعفات التنبيهات السمية 
والفيزيولوجية الخالصة التي تنجم عن هذه العفليات . وحسينا هنا ان 

استخلص من مثل هذا التصور فكرة تولّد مؤاد معينة من نوع خاص عن 
مر سك ۳ Ore‏ 


() انظر مؤلّف لیبشرنز الآنف الذکر . ص ۱۳ 


۸۹ 


ارحاعه من الأعصبه الى اضطرابات الحياة Gaia‏ ينم 00 
مھ 1 ۱ 7 55 03 ہد 


۳ - [نظرية الليبيدو 


اج اه القائلة ان للتهيج الجنسي أساساً کیمیاویا تتفق على 
اكمل 0 التصورات التى کوناها لأنفسنا لنستعين بها على فهم 
ا اا للحداة الجنسية والسيطرة علیها . وقد اخذنا ۳۳۹ 
لليبيدو يجعل منه قوة متغيرة كمياً تيح لنا آنه ا 
والتغیرات في مجال التھیج الجنسي . ونحن نمیر و و و اس 
ينبغي ان نفترض وجودھا في أساس جميع کت ۳ ی 
عام ؛ والتمییز الذي نجريه يطابق أصول الليبيدوٍ 0 
8 الاخر , فضلاً عن طابعه الكمي ء طابعا کیفیا وحین نمیز بین 
الليبيدو وبين كل طاقة نفسية اخرى » نفنرص ان السيرورات , 00 
العضوية تتميز عن وظائف التغذية بكيمياوية خاصة . وقد بے ہے 
الانحرافات والاعصبة النفسية ان هذا التھیج الجنسي ہی 5 

الاجزاء التى 5 بالتناسلية ء بل كذلك من سائر الاعضاء . وبذ 
0 ۳ تہ ا ممئله النفسي لدییدو الانا .وانتاح 
گب وراد ونقصانه وتوزیعه ونقلاته هي التي يفترض بها ان 

جمدنا بوسائل تا الظاهرات الجنسیه النفسبه . ۱ 

حل لا يقع في متناول التحلیل إلا متی استحوذ على 
مواضیع جنسية . فصار ليبيدو الموضوع ؛ 0 9 بو 
الواشیع ٠‏ يتثبت عليها او یهجرها الى غيرها » ویتحکم من الواقع "لي 

استول علیها بالتشاط الجتسي للاقراد » ويقوده في خاتمة ر 
الاشباع , أي الى انطفاء جزئي ومؤقت للیبیدو . ويتيح لا سی ھی 
لا درجنا على تسمیته بالاعصبة التحويلية ( الهستیریا و ۱ 
الوسوا ( الوصول الى حدوس يقينية بصدد هده ده ۲ ۱ 
ما فيما يتصل اللیبیدو الوضوعي > فيتبين لنا آنه ان انفصل عن 


۹ . 








۸ ۳۲ 


مواضيعه بقي معلقاً في حالة خاصة من التوتر ۰ ثم لا يعتم في نهاية 
اللطاف ان يريد الى الأنا ليعود ثانية ليبيدوا أنويا . ونحن نطلق أيضا على 
اللیبیدو الانوي . بالتعارض مع اللیبیدو الوضوعاني . اسم اللیبیدو 
النرجسي . ويتيح لنا التحليل النفسي ان نلقي نظرة على منطقة لا يباح لنا 
حاون حد معين في ارتيادها . ھی منطقه اللیبیدو النرجسی ۰ وان نکون 
فكرة عن العلاقات بين نوعي الليبيدو" . ویبدو لنا اللیبیدو الاتوي ء أو 
اجس انه الا الكو الذى مه تتطلق ارفا الى عا التب 
ارد جات ؛ کما يبدو لنا التوظيف الليبيدوي الانوي آنه هو الحالة الاصلية 
التحققة في الطفولة الأولى » وهي حالة لا تلبث ان تخفى عن النظر لاحقاً 
نی ما توجه الليبيدو نحو الخارج . ولكنها تبقی على ما هي عليه في 
ااواقع . 

ان تظویه فق الس رتعی سر الاخنطرابای العضانية والذهافة 
بفترض فيها ان تعبر عن جميع الظاهرات الملحوظة وعن السيرورات التي 
بمکن استنباطها منها بالمفردات التي يزودنا بها تحليل تنظيم الليبيدو 
7۷7 ھی علينا ان تفتر خی أن حو لات اللييدو الائری سکرن اة 
الاهمية » وعلى الاخص حيثما يكون المطلوب تفسير اضطرابات عميقة من 
د ذهانية ..والصعوية الکی تواجهتا هنا أن التكليل التفسى ودد 
اليا بمعطيات يقينية حول تحولات اللیبیدو الوضوعي( ء بينما لم تتوفر 
رة بعد هل سي اللشدر الائزی سرا خلا غن متائز الطافات 
ااي تعمل في الأنا() ] ( أضيف سنة ۱۹۱۰) .[ لهذا لایمکننا في الوقت 
العاضر ان نتابع نظرية في اللیبیدو الا عن طريق المنهج التأملى . غير آننا 
:ضحي بكل ما أكسبتنا اياه المشاهدات التحليلية النفسية حتى الآن إن 


أ ) | فقد هذا التقیید ما كان له من قيمة بعد ما امكن إخضاع اعصبة اخرى غير « الاعصبة 
ااتحويلية » للتحليل النفسي ] ( اضيف سنة ۱۹۲۶ ) . 

(۲) | انظر الهامش السایق ] ( اضیف سنة ۱۹۲۶ ) . 

(۸) | انظر مقالي : من أجل ادخال النرجسية ۰ ۱۹۲۶ ] ( اضیف سنة ۱۹۱۰ ) ۰[ وقد 
مزوت خطأ في هذا القال مصطلح « النرجسية » الى ناکه )۱۱۸۲ . مع أن ه .. 

اابس هو الذي ابتدعه ] ( اضيف سنة ۱۹۲۰ ) . 


۹۱ 


طمسنا مع ك . غ . يونغ معالم مفهوم اللیبیدو ء فرأينا فيه معاد لا للطاقة 


الليبيدو على الفرائز الجنسية » یجدان آقوی سند لهما في الفرض الذي 


صغناه فیما تقدم حول وجود كيمياوية خاصة للوظيفة الجنسية ] ١‏ 


ء - نمادر الحنسین 


معلوم أن التمیز القاطع بين سمات الذكورة والانوثة لا یظهر إلا في 


طور البلو غ , وهو تضاد یوثر فیما بعد اکثر من أي سواه تأثيرا فاصلا 
فى مجری الحياة . والحق ان الاستعدادات الذكرية والأنثية تفصح 
عن وجودها في عهد الطفولة بالذات.وإن ضروب الكف الجنسي(الحیاء. 
القرف » الشفقه ) تنمو في عمر مبکر لدی البنات الصغدرات وتواجه لدیهن 
مقاومة آدنی مما لدی الصبیان الصفار . ویبدو ان الیل الى الکبت الجنسي 


یطخ لدی البنات ايضاً بدور اکبر » وحین تتظاهر لدیهن الغرائز ۱ 


المنستة الجزئية تتليس ایٹاراً الشکل السلبي . غير ان النشاط الايروسي 
الذاتى للمناطق الشهوية واحد لدی 1 د لحنسين . وهذا يحول دون ظهور 


الفارق الجنسی في سنى الطفولة بالوضوح الذي يظهر عليه عقب البلوغ ۰ | 
اخذنا بعين الاعتبار التظاهرات الايروسية الذاتية والاستمنائية » جاز | 
لذا أن نتقدم بآطروحه مفادها ان جنسیه الينات الصغیرات ذات طابع . 
ذکری فى أساسها . بل نستطيع ٠‏ فيما لو جعلنا لفهومي الذکورة والانوثة | 


وان 


مضموناً اکثر تحدیداً » ان نؤكد ان اللیبیدو هو على الدوام وباطراد من 
النظر عن موضوعه , أرجلاً كان او امرأة .( . 





)٩(‏ | لا بد من التنبه الى ان مفهومي ٠‏ المذكر 


.اللفظان ستعملان بٹلاتة معان مختلفه . قف «الذکر» و د« المؤنث 0 دمكن ان بعنیا 


یں a‏ و ید ہت" 
٠‏ « الایچاب » و « السلب » , وقد يؤخذان ايضاً بالعنی البیولوجی . أو اخیرا بالعنی -) 


۹۲ 


»و« المؤنث ۰ء اللذين لا يحيط بهما ظل من 
شك في نظر عامة الناس , هما من اشد الفاهیم تعقيداً من وجهة النظر العلمية ٠‏ فهذان | 





۸۸۱٦ 
ومنذ اطلعت على نظرية الجنسية الثنائية » علقت اهمية كبرى غلى‎ 
هذا العامل . وفي رأبي أنه من المتعذر تأويل التظاهرات الجنسية لدى‎ 
. الرجل والمرأة ان لم يؤخد هذا العامل بعین الاعتبار‎ 


المناطق الشهؤية الرائدة لدی الرحل ولدی اطراه - لنضف الى ما 
نقدم ايضاً ان النطقة الشهوية الرائدة تترکز لدی البنت الصغيرة في 
اتظیء الذى فی معادن المتطقة التخاسلية الا کرت التركزة ق الحضفة . 
رن عا تست ل ان آعلمه من خبرتی عن اسشمتاء اليناف الصعترات اک 
لي آهمية البظر وأسبقیته على سائر الاجزاء التناسلية الخارجية التي لن 
تضطلع بدور حاسم في الحياة الجنسية إلا فیما بعد . بل إني لاشك في أن 
یکون في المستطاع سوق البنت الصغيرة » بتأثير الاغواء > الى شيء اخر غير. 
تساه اه إلا فى احوال سا :۔رالتظافرات اله 
اتعفریة الت غالا ها شا لد اليناف الضغیرات تا که فكل فاخا 
تحت ق النظن «وانتهایات هذا الحضی التكررة قمعته پٹٹریرمن يصددن 





السوسيولوجي . ویتوقف التحلیل النفسي في القام الاول عند اول هذه العاني. وبهذا 
العنی نعتنا اللیبیدو لتونا بأنه «ذكري». ویالفعل » ان الغريزة موجبة دوما . حتی وان يكن 
هدفها سلبیاً . واوضم ما یکون معنی « الذکر » و « الوّنت » عندما يبحمل هذا اللفظان غل 
معناهما البيولوجي . ففي هتاه الحال شين لفظا « الذکر » و « الونث » آل وجود غدد 
منوية أو غدد بییضیةء مع ما پشتق منهما من وظائف مختلفة .لدی الفرد .وق العادة یربط 
العنصر « الوجب ۰ وتظاهراته الثانوية , کالنمو العضلي الواضح والسلوك العدواني 
واللسدی الافظح.قن5 4 پالم + الذكر *.ماكوذا متام الف وجي : لقع اس من 
الحتم آن يكون الامر كلك . ففي عدن من الانوا ع الحيوانية نشاهد مالل . آن الصفات ‏ 
المشار اليها تعود الى الاناث . 
اما المعنى السوسيولوجي الذي نعزوه الى لفظي « المذكر » و « الوّنث » فمبني على أساس 
اه اتنا ارت لسلوك ار فران من کا الحنيين" ی ا لاف اک لذ أن رکید 
صفات احد الجنسين لدى فرد بعينه لا يتناف ووجود صفات من الجنس الآخر » إن من 
وجهة النظر البيولوجية وان من وجهة النظر السيكولوجية . وبالفعل ٠‏ یتسم کل کائن 
انساني » من وجهة النظر البیولوجية» بمزیج من الصفات العائدة الى جنسه ومن الصفات 
العائدة الى الجنس الآخر » وكذلك بمزيج من العناصر الموجبة والسالبة . سواء اتفقت هذه 
العناصی النفسية مع الصفات البيولجية او لع تتفق ] ( اضیف سنة ۱۹۱۰ ) . 


۹۳ 


التظاهرات الجتسية للجنس اح ١‏ کے لهن ان یترجمن ال 


ان شئنا آن نقهم التطور الذي یحیل البنت الصغيرة امرأة » فلا بد لنا 
من تتبع الاطوار الختلفة التي يمر بها التهیج البظري . فالبلوغ » الذي 
بحمل معه انطلاقة اللیبیدو الکبری لدى الفتى > تصف لدی الفتاة بموجة 
جديدة من الكبت تصيب الجنسية البظرية في المقام الاول . وان ما يجري 
كيته عندئذ هو عنصر من الجنسية الذكرية . أما لدى الذكور فان تعضيد 
العقبات في وجه الجنسية بفعل الكبت المصاحب لزمن البلوغ يكون بمثابة 
عنصر منبه لليبيدو وحاض له على قدر اكبر من النشاط . وبالتوازي مع 
مواجهة المرآة التي تتمنع وتنكر صفتھا الجنسية . ويحتفظ الیظر ء حين 
يستثار في أثناء الفعل الجنسي الذي تغدو المرأة في نهاية الطاف متهيئة له . 
بد وره ف نفل الاثارة اي الاجزاء التناسلیه المجاورة > مثله ق ذلك مثل 
النشارة التي تستخدم في إشعال حطب آقسی . وقد تنقضي أحياناً وهلة من 
الزمن قبل ان یتم هذا النقل ء لا ك اثناء‌ها المرأة حساسة باللذة . وقد 
تمسی هذه اللاحساسیه دانمه حين تمتنم منطقه البظر عن نفل تهیجها - 
الطفولة ومعلوم أن لا لاحساسية النساء هي د الغالب ظاهرة وموضعية 
بیفین حساسات بالتنییه من البظر او من احدی المناطق ۳ : 
ذات طابع نفسی » ومشروطة کسابقتها بالکیت . 

سی ما تم نقل التنبيه الشهوي من البظر الى فتحة المهبل ا 


لدی الراة 5 تغير في المنطقة الرائدة يرتهن به مستقيل حياتها الجنسية › 
بینما بحافظ الرجل على النطقه ذ اتها منذ طفولته . وتغير النطقه الشهویه 


الرائدة واندفاعة الکبت في طور البلوغ - هذه الاندفاعة التي تبغي فیما " 


يبدو إلغاء صفة الذكورة الجنسية لدی الفتاة - یوفران الشروط التي تهيء 
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۸ ۳۲ 


المرآة للاعصبة . وعلى الاخص للهستيريا . وهذه الشروط وشقة الصلة 
بماهية الانوثة . 
٥‏ - اکتشاف الموضوع 

في الوقت الذي تفرض فيه سيرورة البلوغ زعامة المناطق التناسلیة , 
ويشير فيه اندفاع عضو الذكورة الذي صار قابلا للانتصاب الى الهدف 
الحديد . أي الدلوف الى تجويف من شأنه إثارة التهيج ۰ يفسح النمو 
یر رر انی مل ی > على نحو ما أعدت له العدة 
منذ الطفولة . ن الاشياع الجنسي e‏ بتناول الغذاء . كانت 
موس ور جا الجسم في مص تدي الام . ثم ما ليث 
هذا الموضوع أن افتقد » وربما حين اقتدر الطفل على ان يرى الشخص 
صاحب العضو الذي يمده بالاشباع بكامله وتمامه . ومنذئذ تغدو الغريزة 
ایروسیة ذاتية > ولا تعود العلاقه الأصلية ثانية إلا بعد تجاوز طور 
الكمون . وليس من قبيل المصادفة ان يكون الطفل الذي يرضع من ثدي 
أمه صار النموذج الأول لكل علاقة حب . فالعثور على الموضوع الجنسي إن 
هو في واقع الأمر إلا اهتداء جديد الیه(۲) . 

الوضوع الجنسي ف فترة الرضاعة - غير انه يتبقى من هذه 
العلاقة الجنسية ٠‏ التي هي أولى العلاقات وآهمها ٠‏ حتی بعد انفصال 
اقباط الجنسي عن تناول الغذاء . رساية ذات شأن تسهم في الاعداد 
لاختیار الموضوع . ومن ثم في استعادة السعادة الفتقدة . فعلى امتد اد 
فترة الكمون يتعلم الطفل ان يحب اشخاصاً آخرین يمدون اليه ید العون 
في عوزه الاصلي ويلبون حاجاته ؛ ويتكون هذا الحب وفق نموا العلاقه 
ہالام ق«فترة الرضاعة رانشرارا لها . وقد يأبى بعضهم ! ن يماثل بین 


(۱۰) [ ینبتنا التحلیل اتی آن اختیار الوضبوع الع یتم بطریقتین مختلفیتین .فما آن کر 

كما رأينا من قبل » بالطريقة الوكلية . اي بالتعلق ببعض الواضیع التي ترجم أصولها 

الى الطفوله الاولى » واما أن ن¿ یتلبس طابعاً من النرچسية حيث يبحث الفرد عن ذاته ویجدها 

في شخص آخر . ولهذه الطريقة الاخيرة اهمية بالغة في الحالات الرضية ء ولکن ذلك لا 
یدخل ضمن الاطار الذي اختططناه لأنفسنا هنا ] ( اضیف سنة ۱۹۱۵ ) . 
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المشاعر الحانية والايثارية التي يخص بها الطفل الاشخاص الذين يتولون 
العناية به وبين الحب الجنسي . لكني اعتقد أن التعمق في البحث 
السيكولوجي من شأنه أن مقر هذا التمائل بتقان. لا درك اليه الك : 
فعلاقات الطفل بالاشخاص الذين يعنون به هي له بمثابة مصدر لا ينضب 
من التنبيه والإشباع الحفسع اتظلا امن نی الشهوية بو انسیا 
ان الشخص المكلف بالعناية بالطفل ( الأم عأدة ) يظهرله مشاعر مشتقة 
من حياته الجنسية الخاصة . فيعانقه ويهدهده وينظر اليه ء بلا ادنی 
ريب » نظرته الى بديل عن موضوع جنسي کامل( "۲ . وارجح الظن أن الأم 
ستبغت بشدة ان قلنا لها إنها توقظ على هذا النحو , بملاطفاتها ء الغريزة 
الکخاسڈلدی طفلها ویس شد تها مستقبلا . فهي تعتقد أن ¿ ملاطفاتها تنم 
عن حب لاجنسي و « طاهر » ؛ لا نصيب فيه للجنسية > وذلك مادامت 
تتحاشی أن تثير اعضاء الطفل الجنسية اكثر مما تستوجبه العنايةبجسمه. 
لكننا نعلم أن الغريزة الجنسية لا يوقظها تنبية المنطقة التناسلية 
ه ؛ فما نسميه بالحنو لا بد ان يؤثر يوماً في المنطقة التناسلية ايضاً . 
5 ثم ان الا لو زادت اطلاعً عل اهمية الغرائز ی مجمل السا العقلية دون 
كل النشاط الاخلاقي والنفسي ٠‏ لامتنعت حتى بعد استنارتها عن توجيه 
اي لوم الى نفسها فهي لا تفعل سوى تأدية واجبها حين تعلّم الطفل أن 
سے اتضبير کان کاملا وصحیحاً؛ محبواً بجنسية مكتيلة النمو : قادرا 
على أن يحقق في حياته كل ما تتطلبه الغريزة منه . ونحن لا ننکر ان الشطط 
في الحنو الوالدی قد يكون ضار العواقب لأنه قد ينمي شهوانیه مبكرة › 
وقد يفسد الطفل ب « التدليل » ويجعله عاجزاً عن التخلي مؤقتاً عن الحب 
او عن الاکتفاء بحب اکثر اعتد الا واتزاناً . ولئن آظهر الطفل جوعاً لا یشبم 
الى حنو الوالدین ء فذلك نذير جلي بعصبية لاحقة . ومن جهه اخری . فإن 
الوالدین العصابيين هما اللذ ان یجنحان . كما هو معلوم .الى الشطط في 


(۱۱) آنصح اولنك الذین قد تصدمهم تأويلاتي ان بقروو | ذلك القطع من کتاب هافلوك ایلیس : 
علم النفس الجنسي , الذي یتناول فيه المؤلف العلاقات بين الام والطفل تناولا یتفق الى حد 
بعید مع تأویلي . 


٭٦‎ 


۸ ۳٦) 


الحنو » فيوقظان بمد اعیاتھما استعدادات الطفل للعصاب تا هذا 


المثال على أن ثمة طرقاً مياشرة اكثر من الوراثة لنقل الاعصبة الى 
الاطفال . 


الحصر الطفلي - يشير سلوك الاطفال ء من نعومة أظفارهم » الى أن 
تعلقهم بالاشخاص الذین يعنون بهم هو من قبيل الحب الجنسي . وما 
الحصر عند الاطفال اصلا إلا تعبیر عن شعورهم بافتقاد ون 
الحبوب . لهذا نراهم یقابلون كل غريب بالخوف , والظلام يثير قلقهم 
لانهم لا يرون فيه الشخص الحبیب »ولا يسكن لهم روع إلا متی آمسکوا 
بيد هذا الشخص . وائنا لنهول من شان الغیلان وقصص الربیات الرعبة 
حين نحملها تبعة الخاوف الطفلية . فمثل هذه القصص لا تؤثر إلا في من 
كان لديه استعد اد مسبق من الاطفال » على حين آنها تبقی بلا مفعول على 
الاطلاق بالنسبة الى سواهم . والاطفال الذين بكرت غريزتهم الجنسية 
بالظهور » أو شطت وأسرفت في إلحاحها ء هم الذين يظهرون استعدادا 
مسبقاً للقلق والحصر . ویسكك الطقل ف هذه الخال سلوك الراشد : 
فالليبيدو لدیه ینقلب الى حصر حینما یعجز عن الوصول الی|ٍشباع . كما ان 
الراشد ٠‏ الذي صار معصوبا لبقاء اللیبیدو لديه بلا إشباع» يسلك في 
ھواجس حصره سلوك الطفل . فيطفق بنتایه الخوف حالما بترك بمقرده › 
أي بلا وجود شخص یمکنه فیما یتراءی له ان یعتمد على حبه , ونرا ویلجاآ.. 
نفك المواحسنة . ال تابر هعوداتية: ال آبعد مدي . 


15 کی اد اس ضر فق المينة لن الام العمر فوا عن اصل الحصر اتطائل ‏ 
E‏ رس کسی ا تاش بو خاف مت 
الطلام د قتعابت الخال + و وما فا ذلك لك با دفت. لا شیم ان ران ب ااب 

| اتف ذلك ایهم فالظلام مدهي آح تكلم آعد ها »نی #الطفل ها كان يف 
الظلام ٠‏ بل كان سیب قلقه غياب شخص محبوب منه ؛ وكان بوسعه أن یؤکد ان روعه 
سيسكن حالما يحس بحضور هذا الشخص . [ إن واحدة من أهم نتائج التحليل النفسي 
كشفه أن الحصر العصابي ينشاً من اللیبیدو . ٠‏ وأنه من نتاجه . مظما الخل من نتاج 
لنبيذ . ولزید من التفصیل راجع كتابي مدخل الى التحليل النفسي , ۱۹۱۷ ء بالرغم من 
آني لا استطيع ان ازعم اني آقدم فیه الحل الشاقي والنهاتي للمشكلة ] ( اضیف ستة ‏ 


۹۷ 


خاجر الحارة د :ان ونق خٹر الوالدين. الى الحزرل دون الاستزقاظ 
المبكر لغريزة الطفل الجنسية ء آي إن تجنب منحها » قبل ان تتوفر شروط 
البلوغ الجسمانية » قوة ينصب معها التهيج النفسي ہما لا شبهة فيه على 
الجهاز التناسلي . استطاع هذا الحب ان يفي بالمهمة المتوقعه منه > وهي 
کے خطى الطفل متى ما صار راشداً في اختيار الوضوع الجنسي . 
صحیح آ ن الطفل سییر ع بطییعه الحال الى اختیار و الذين 
احبهم ن طفولته بدافع من لیبیدو مخففبنو ما(" ہیر غير أن ارجاء النضح 
الجنسي يوفر الزمن الضروري لبناء حاجز ا لحارم الى جانب سائر ضروب 
الکف الجنسي . وبذلك یتأتی للطفل أن یتمثل التعالیم الاخلاقية التي 
تستبعد بصراحة ووضوح الاشخاص الذین احبهم د طفولته والذین هم 
من ذوي الارحام من مجال اختیار الوضوع . والجتمع هو الذي یفرض 
هذا التقیید ۰ اضطراراً منه ای الحوّول دون استیعاب الاسرة لجمیم 
القوی التي هو بحاجة الیها لبناء تنظیمات اجتماعية أعلى ؛ ولذلك يلجأ 
المجتمع الى جميع الوسائل التي من شأنها أن تؤدي لدی کل عضو من 
اعا بوعل یادا راهن :ال د ام الروابظ العائلية التی 
فا گان تا توا غيرها تشن ات قرات ۱ 

غير ان اختيار الموضوع یتم أول الامر في شكل تمثلات وتصورات . 
ولا يتأتى للحياة الجنسية عند الاه ان سك موقا » غين طودق 


۰ ) . ( راجم ترجمتنا لهذا المدخل . الجزء الثالك ۰ النظرية العامة للامراض 
العصابية , المحاضرة الخامسة والعشرون : الحصر . دار الطليعة ؛ بيروت ۱۹۸۰ .ص 
۸ ۲۱۰ . «م 0 

(۱۳)[ انظر ما قلته آنفاً بصدد الاختیار الجنسي لدی الطفل وبصدد ہ تیارات الحنو » ] 
( اضیف سنة ۱۹۱۵ ) . 

(۱۶) [ شا مجال للافتراض آن حاجز الحارم هو من الکاسب التاريخية للبشرية »وان الورانة 
هي التي ثبتته لدی الکثیرین من الافراد ء مثله في ذلك مثل كثير غیره من محظوراتنا 
الاخلاقية ( انظر فروید : الطوطم والتایو ۰ ۱٩۱۳‏ ) . بيد ان التحلیل النفسي یکشف لنا 
عن مدی الصراع الذي يتعين على الفرد ان یخوض غماره في مراحل نموه لیتغلب على 
الاغراءات التي تدفع به نحو حب الحارم » كما یکشف لنا أنه كثيراً ما بسقط الفرد في شرك 
هذه الاغراءات ‏ سواء اف الخيال ام حتی في الواقع ] ( اضیف سنة ۱۹۱۵ ) . 


۹۸ 


۸۲٦ 


ا ٠‏ أي طریق التمثلات والتصورات التي ليس مقيضاً لها ان تخرج 
الى حيز التنفين(* ^ . وتتبدى ثانية في هذه التخيلات لدى كل انسان ن الميول 
والنوازع الطفلية وقدا عززها النمو البدني ؛ واهم هذه الیول واكثرها 
تواتراً انار الجنسي الذي يتلبس ف اغلب: الاحیان طايعا متبایناً تبعاً 


کچ 





)٠١(‏ [ ان تخيلات زمن البلوغ تنطلق من البحوث الجنسية عينها التي كان الطفل قد تخلى عنها 

في خاتمة المطاف . وهذه التخيلات قد توجد حتی قبل نهاية مرحلة الكمون . وقد تبقى 
برمتها . او بجزء منها ٠‏ اسيرة اللاشعور . ولهذا ايضاً يتعذر ف كثير من الاحيان تحديد 
زمن‌ظهورها . ودورها عظيم في تكوين أعراض شتی . وهي لها بمثابة مراحل تمهيدية ؛ ومن 
تم فهي تمثل الاشکال والصور التي يتخذها اشباع بعض مرکبات الليبيدو المكيوتة . اضف 
الى ذلك أنها النماذج المحتذاة للتخيلات الليلية التي تصير شعورية في شكل أحلام . وما 
الاحلام في كثير من الاحيان إلا إحياء لهذا النوع من التخيلات , تحت تأثير التنبيهات 
التخلفة من حالة اليقظة ( « البقايا النهارية ۰ ) . ومن التخيلات الجنسية في زمن البلوغ 
ما يتميز منها بتواتره لدی كل فرد على وجه التقريب ٠‏ ایأً ما كانت خبراته الشخصية . 
ولنذكر ضمن هذا السياق نفسه الرؤيا التي تصور للطفل انه شهد الجماع بين والديه .وان 
شخصا يحبه قد أغواه وغرر به في سن مبكرة » وأنه مهدد بالخصاء , وانه تعرض ف اثناء 
اقامته في رحم الام لصروف شتى . ومن هذا القبيل ايضاً ما يسمى ب « الرؤية العائلية » 
التي يبني فيها المراهق اسطورة كاملة انطلاقاً من الفارق بين موقفه القديم من والديه 
وموقفه الراهن . وقد أوضح أ . رانك في بحث له بعنوان اساطبر میلاد الایطال , ۱۹۰۹ء 
العلاقات القائمة بين هذا النوع من التخيلات وبين الميتولوجيا . 
لقد قيل يحق أن عقدة اوديب هي العقدة النووية في الاعصبة › وإنها تولف الجانب الاكثر 
جوهرية من مضمون هذه الامراض . ففيها تبلغ الذروة الجنسية الطفلية الني سيكون لها 
لأخقا تأثير حاسم ق جنسية الراشد . وتقع على عانق كل كائن انساني مهمة السيطرة على 
عقدة اودیب » فإن فشل في هذه الهمة وقع فريسة للعصاب . وقد علمنا التحليل النفسي أن 
نقذر اكثر فاكثر الاهمية الجوهرية لعقدة أوديب » وبوسعنا القول إن ما يفرّق بين خصوم 
التحليل النفسي وانصاره مدى الاهمية التي يعلقها هوّلاء الاخیرون على هذه الواقعة ] 
( اضیف سنة ۱۹۲۰ ) . [ في کتاب آخر (رضة الیلاد » ۳ > برجم رانك التعلق 
بالام الى الحقبة ما قبل التاريخية من الاقامة في الرحم > مبيناً على هذا النحو الأآساس 
البيولوجي لعقدة اودیب . وخلافاً لما تقدم قوله أعلاه > بعلل حاجز الحارم بالاتر الرضي 
لحصر الميلاد ] ( اضيف سنة ۱۹۲۶ ) . 


۹۹ 


الأب" . وفي الوقت نفسه الذي یٹم فيه نبذ هذه التخيلات المحرمية 
وتجاوزها , یتحقق ايضا | عمل سيكولوجي مميز لفترة البلوغ . هو من أهم 
المهام ومن أشدها ایلاما في ان معا » واعني به المجهود الذي يبذله الطفل 
لمتكتق من ساط والذيه.هذا التجهون الذى عته وحدة ننشا الكعارضن : 
البالغ الاهمية بالنسبة الى التقدم الحضاري ٠‏ بين الجيل الجديد والجيل 
e‏ 

وعند كل مرحله من مراحل التطور هذه التي يتعين على كل کائن سوي 
اجتیازھا . يمكن ان بتوقف بعض الافراد ؛ وهكذا نقايل ااا لم 
دنعتقوا قط من سلطة الوالدين » وما استطاعوا ان بفصلوا عن والديهم 
مشاعرهم الحانية » أو على الاقل ما استطاعوا ذلك إلا على نحو منقوص . 
وقي طليعة هولاءبنات صبايا بقين مقیمات»علی فرح عظيم من الأهل»على 
الحب البنوي التام والكامل الى ما بعد البلوغ بزمن طويل ؛ ومن المشوق ان 
نلاحظ ان هوّلاء الینات یعجزن. اذا ما تزوجن . عن وهب ازواجهن کل ما 
هومن حقهم ؛ فيصبحن زوجات باردات » ويبقين فاقدات الحس جنسياً . 
وبوسعنا ان نستخلص من ذلك أن الحب البنوي > غير الجنسي في ظاهره ۱ 
والحب الجنسي يتغذيان من مصادر واحدة . أي ان الحب البنوي ما هو إلا 
تثبيت طفلي للیبیدو . 


, كلما تمغنا عن كثب في الاضطرابات العميقة للتطور الجنسي النفسي‎ ٠ 
تبدت لنا اهمية العنصر المحرمي في اختيار الموضوع .وق حالات الاعصية‎ 
النفسية يبقى النشاط الجنسي النفسي , الذي یجد في إثر الموضوع ء أسير‎ 
اللاشعور بكامله أو بالشطر الأكبر منه > نتيجة لانکار الجنسية . والبنات‎ 
اللاني تساورهن حاجة ال کر ریوصت ر رف ریا‎ 
من مطالب الحياة الجنسية > عرضه لاغراء لا يقاوم یدفع بهن من جهة‎ ٠ 
ومن الجهه‎ ٠ أولى الى السعي في الحياة وراء مثل آعلی من حب لاجنسي‎ 
الثانية الى تمویه اللیبیدو عندهن بحنو في متاحهن الافصاح عنه دون ان‎ 


(۱۱) انظر تأويلاتي عن طابع القدر القدر الذي نعروه الاسطورة الى مصير أوديب ي تفسر 
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۸۳۲٦) 


يكون لزاماً عليهن تأنيب أنفسهن ء وذلك بحفاظهن مدى هياتون #لى 
عواطفهن الطفلیه تجاه الوالدین والاخوة والاخوات , هذه الغو اماشی الا ۲ 
یحییها البلوغ ويجددها . وف مستطاع التحلیل النفسي ان يثبت لهذ لد 
من الافراد بلا صعوية انهم واقعون في حب اهلهم . بالعنی المالرفلیذہ 
الكلمة . وذلك يتقصيه .من خلال أعراضهم المرضية , أفكارهم اللاشغرريا 
ورده إياها الى الشعور والأمر بالمثل ف حاله الفرد الذي دبك | ول .الا“ 


حب . ونستطيع ان نثبت . على وجه اليقين ٠‏ أن أوالية امرس نمثل 
بارتداد اللیبیدو لدى الفرد الى الاشخاص الذين أحبهم في طفولثا 
الآثار الدعيدة للاختيار الطفلي للموضوع - من وفق الى تحالي 
تثبیت محرمي لليبيد ولدیه .لا ینعتق کل الانعتاق من تآثير هذا الٹٹہپٹ ابا( 
مرية فير أن صدی من الرحلة الاولية هو الذي يحمل الفتی على ان بهذا 
موه لحبه الجاد الأول امرأة ناضجة. » وهو الذي بحمل الفثاة 7 
التدله بحب رجل کهل له قدره من الاعتبار ؛ فهوّلاء الاشخاص يهيون 
فیهما صورة الام او صورة الب( . وبوسعنا الافتراض ان اخثيار 
الوضو ع يتم , بصفة عامة » بالاستناد الى هذین النموذجين وبهامش أكهز 
من الحرية . فالرجل یبحث قبل کل شيء عن صورة الام التي هيمنت قاي 
منذ طفولته ٠‏ وتتفق هذه الواقعة الى حد غير قلیل مع الواقعة الاخری الذي 
تتمثل في أن الام تعارض بشدة - ان كانت لا تزال على قيد الحياة ‏ هذه 
الصورة الجديدة عن شخصها وتقابلها بالعداء . واذا اخذنا باعتبارنا 
ايضاً ما لعلاقات الاطفال بوالدیهم من اهمية في الاختيار اللاحقل 
للموضوع الجنسي , فهمنا بلا مشقة أن آي اضطراب في هذه العلاقات 
لدى الطفل تترتب عليه اخطر العواقب بالنسبة الى الحياة الجئسية 
الراشدة . وهکذ! يكون لغيرة الحبین في ارجح الظن جذور في خبراثش 
الطفولة ٠‏ أو على الأقل تعضيد لها فيها . والمشاحنات بين الوالدين او هدم 
التوفيق في زواجهما تستتبعها استعدادات وخيمة لاضطرابات النمو 


(۱۷) انظر مقالي المعنون نمط خاص من الاختيار الموضوعاني. لدی الرجل ۰ ٩۱۰‏ 


لجسي أو للأعصية لدى أولادهما . 

ن عاطفة الطفل نحو والديه تترك انطباعات قد تكون من اعمق 
سس اطلاقاً > فتتحكم » متى ما تجددت ف البلوغ ٠‏ بوجهه اختيار 
الوضوع ؛ لکن ليس هذا هو العامل الوحید الذي ينبغي أن يؤخذ في 
الحساب . فثمة توجهات اخرى . لها هي الاخری أصل بعيد . تتيح 
للراشد ان يظون . بوحي من خیرات الطفولة,عدة سلاسل جنسية . ای 
ان یحقق شروطاً بالغة التنوع اق تحدید اختیار الوضوع(). - 

الوقاية من الشذوذ - ! ن أحد الاهداف الواضحة للاختيار ان يطال 
مو و هرد آل الحنس الاير . والمشكلة . كما هو معلوم , لا تجد حلا 
لها إلا بعد قدر من التردد والتحير . فحين تازف ساعة البلوغ يضل الفرد 
سبيله الاول في كثير من الاحيان ٠‏ دون ان يترتب على هذا الضلال ضرر 
مقلم .وقد نبه دسوار 55011 بحق آل اطراد تكرر الخضائص نفسها 
في الصداقات الحماسية آو العاطفية التي تجمع بين الراهقین من جنس 
واحد . والقوة التي تحول دون التمادي في الشذوذ هي في المقام الأول 
الجاذبية التي تمارسها الصفات التضادة لاحد الجنسین على الجنس 
ی ها فا ن اه اس ر کال دقان یعس 
لهذه الظاهرة!' ' . غير أن هذا العامل لا یکفی وحده لاستبعاد الشذوذ . 
ا عار ای اضاقت ل ق الأتحاء سے تخص بان کر مها + 
في القام الاول ٠‏ التأثير الكابح للمجتمع ؛ فحيثما لا يعد الشذوذ جريمة 
نشاهد أنه يتطايق والرغبة الجنسية للعديد من الافراد . ويوسعنا اکا 
الافتراض ان ذكريات الفتی عن طفولته , التي كان فيها موضع عناية أمه 
واه كو من محرية + كيد عياف یج ل كيدي 1 نار خر 


(۱۸) [ لا سبيل الى فهم عدد غفير من خصائص الحياة الحبية ٠‏ وكذلك الطابع القهري الذي 
تتلبسه الاهواء الحبية . إلا بالرجوع الى الطفولة وإلا اذا اعتبرت أصداء لظاهرات حدثت 
في ذلك الطور من العمرءوآتارها لا تزال ملموسة ] ( اضیف سنة ۱۹۱۶ ) . 

)۱٩(‏ یجدر التنویه هنا بنص لفيرنزي ( مبحث في النظرية التناسلية ۰ ۱۹۲۶ ) , وهو نص 
غنى ثري بالافکار وان كان لا یخلو من شطط ف الخیال. فهو یشتق الحياة الجنسیه 
للحیوانات العلیا من تاريخ تطورها البيولوجي . 


۸ ۳۲٦ 


.اس لے صقر الاب انكر سر 
النشاط الجنسي وموقف التنافس الذي یقفه منه . لکن لنبادر ال الاضافة 
بأن هذین العاملن بفعلان فعلهما لدی الفتاه التي بتطور نشاطها الجنسي 
تحت رعایه الأم بصورة. خاصه . وبذلك تنتهي الى وقوف موقف عد اني 
حیال جنسها . له ابلغ الأثر في اختیارها للموضوع في الحالات التي تعد 
سویه ]| ( عدل سنه ۱۹۱۰ ) . ويبدو أن تنشته الصییان على أيدى افراد 
من الجنس الذکر ( العبید في العصور القديمة ) يسرت الا یادا 
الجنسية الثلية ٠‏ وشیوع الشذوذ في الاوساط الارستقراطية الیوم یمکن 
امن له تیدا اكل ای اکته ‏ اعقبارنا نان اس لاس اه 
تستعين بالخدم الذکور بصورة خاصة ہ وآن الأمهات فیها لا یتولین کامل 
العنایه بأولادهن.. ونلاحظ في بعض حالات الهستیریا ان الشروط التی 
حددت اختیار الوضوع الجنسي . وثبتت بالتالي دوام الشذوذ » ترتد في 
اصلها ای کون احد الوالدین قد اختفی ق وقت مبکر ( لوته او لطلاقه عن 
شريكه او لخسارته حب طفله له ) مما جعل کل حب الطفل ینصب 
على الوالد التبقی له 


لقد آن الأوان فيما يبدو لنا لرسم صورة إجمالية . فقد انطلقنا من 
حیدانات الغريزة الجنسية عن موضوعها وهدفها وطرحنا على أنفسنا 
السؤال التالي : هل هذه الحيدانات ناشئة عن انستعداد فطری ام آنها 
مكتسبة ؟ وإِنّ ما اتاح لنا الاجابة هو المعلومات التي استقيناها من 
الموقف الجنسي كما لاحظناه لدى الاشخاص المصابين بأعصية نفسية › 
وهم فئة كثيرة التعداد من الناس , لا تنأى بهم الشقة كثيراً عن الاقراد 
الاسوياء . وقد حصلنا على هذه المعلومات بواسطة منهج التحليل النفسی . 
وقد تحققنا ان افراد شن ه الفئة توجد لديهم استعدادت مشتركة لجميع 
الانحرافات » في شكل فوی لاشعورية تتعين بها طائفة یکاملها من 
رای راک افك لا ا اا فر ا السا 
للانحراف . ویعد ما تاکد لنا شيوع الاستعدادات للانحراف على نطاق 
واسع »لم نجد متاصت من الافتراض بان الاستعداد للانحراف هو حقا 
الاستعداد العام , الاصلي . للفريزة الجنسية التي لا تغدو سوية إلا بفعل 
تغیرات عضو وضروب من الکف النفسی تطرا ي آثناء تطورها :وین ثم 
راودنا الامل بأن نعثر على الاستعداد الأصلي لدی الطفل . وضمن القوی 
التي تقید. وجهة الغريزة الجنسية ذکرنا في القام الاول الحیاء والقرف 
والشفقة والتصورات الاخلاقية الجماعية التي یفرضها الجتمم . وهكذا 
كان كل حيدان للحياة الجنسية يبدو لنا ء حالما يأخذ صفه الثبات . 
ناجماً عن تعطیل للنمو وعلامة من علامات الطفالة . وقد آلححنا على 
التأثير الزاجح الكفة للتنوعات في الاستعدادات الاصلية ء مع تسلبمنا 


e 
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بانه لیس بینها وبين مؤثرات الحياة تعارض ٠‏ بل تعاون . وبها ۳ 
سلمنا من جهة اخری بأن التعقید هو طابع الاستعداد الاصلي 1١‏ 
بدت لنا الفريزة الجنسية بحد ذاتها مرکبا لا تلبث شتی عناصره ۲ 
تنفصم في الحالات الانحرافية . وبذلك يمحن للانحرافات ان تتبدی اما على 
آنها نتيجة ضروب من الکف . واما على آنها حصيلة تفکك وانفصام لي 
محر تطور سوي . ویلتقی هذان التصوران في الفرضية القائلة ان 
غريزة الراشدین الجنسية تتکون من اندماج العدید من نوازع الحياة 
الطفلية واندفاعاتها على نحو تولف مع :وحدقء فنا مكهيا تحر قوف 
واحد أوحد . 

وقد فسرنا ايضاً غلبة الاستعدادات الانحرافية في حالات الاعصبة 
النفسية بإرجاعنا! امرض الى التحول عن المجرى الرئيسي الى روافد جانبية 
بفعل « الکیت(۱) ». ثم حللنا الحياة الجنسية في آثناء الطفولة ؛ فتأسفنا 
لا يُبدى من رغبة في تجاهل الغريزة الجنسية للطفولة , ولا توصف به 
التظاهرات الجنسیة التى لا تندر مشاهدتها في هذا العمر بأنها ظاهرات 
غير سوية . وقد بدا لنا »على العكس » أن الطفل يحمل معه » حين ولادته , 
بذور حياة جنسية » وأنه يشعر عند الرضاع بإشباع من طبيعة جنسية ء 
وأنه لا بفتاً بعد ذلك يطلب هذا الاشباع في فعل « الص » المألوف . وقلنا 
إن نشاط الطفل الجنسي هذا لا ينمو مثلما تنمو الوظائف الاخرى . بل 
بدخل في طور من الكمون بعد فترة تفتح وجيزة تمتد بين السنه الدانية 
والخامسة . وذكرنا أن تولد التهيج الجنسي لا يتوقف في هذا الطور , بل 
سرو ات تاخيرة من الطافة تحول > في شطر کبیر منها نحو اهداف 
أخرى غير الاهداف الجنسية ؛ آي انها تسهم في تكوين المشاعر 


(۱) [ لا يصدق هذا على الميول الى الانحراف التي تظهر في الاعصبة في « الصورة ة السالبة ہ 
فحسب .بل كذلك على ا میول « الموجبة»ء , أي الانحرافات بملء المعنى . ومن نم.من الخطا 
إرجاع الانحرافات بملء العتی خضرا الى ميول طفلية قيض لها ان تتثبت ٠‏ بل بنہفی 
اعتبارها انق گرا کی هذه انول داب لانسداد مجرى التطور الحر امام الثپار الا 
الاخرى للجداة الجنسية . لهذا يمكن معالجة الانحرافات « الموجبة » هي ايضاً بطرائق 
التحليل النفسي ] ( اضيف سنة ۱۹۱۰ ) . 


الاجتماعيه » وتبني من جهه اخرى » بواسطه الكبت والتشكيلات 
الارتجاعية الحواجز والسدود الجنسية التي سيكون لها دور تؤديه فيما 
بعد. . والاستنتام الذی بدا نه نفرض نفسه هو آن,هذه القوی الرضردة 
لحاصرة الغريزة الجنسية ضمن اتجاهات معينة تنمو في الطفولة بمؤازرة 
التربیه وعلی حساب النوازع الجنسیه التي لها ء في اغلب الاحیان . طابع 
انحرافي . ومن الممكن أن یفلت شطر من النواز ع الجنسية الطفلیه من هذا 
التحویل لیفصح عن نفسه في صورة نشاط جنسي . وهکذا يلوح ان تهیج 
الطفل الجنسي یمتح من مصادر عدة :وق المقام الاول من الناطق الشهوية 
التى ينشأ عنها إشباع كلما امكن تنبیهها بصورة موانمه . وتشير الد لائل 
كافة الى أن وظيفة المنطقة الشهوية يمكن ان تقوم بها جميع أجزاء البشرة 
وجميع اعضاء الحواس [ بل ريما أي عضو ] ( اضيف سنة ۱۹۱۰) . 
غير أنه توجد مناطق متميزة تتوفر لها من البداية قابلية التهيج بحکم بنيتها 
العضوية . اضف الى ذلك ان التھیج الجنسي يأتي كنتاج هامشي ؛ ان جاز 
التعبير . لعدد معين من السيرورات الداخلية متى ما يلغت درجة كافية من 
الشدة موعن الاخص ان كانت عبارة عن انفعالات قوية » حتی ولو من 
طییعه موله . والتنبیهات التي تصدر عن هذه الصادر کافه لا تتوافق بعد 
فیما بینها لتشکل تنبیهاً واحداً متکاملا » بل ينشد کل تتبيه منها هدفاً 
مت هن مد ا اھ ها روا مایت غل الانتراض يان 
الغريرة الجنسية في الطفوله لا نکون بعد ذات مرکز واحد » وآنها في بداية 
الامر بلا موضوع . أي ايروسية ذاتية . 

أن وجود النطقه الشهویه التموضعه في الجهاز التناسلي یعلن عن 
یه الام من سح افو و رولك واه سح تی سای 
التناسلية ء مثلها في ذلك مثل أي منطقة شهوية اخری , للتنبیهات الناسبة 
بإفضائها الى إشباع > آم تولد کن a‏ نف ڈ اتا > عن إشباع 
صادر عن مصادر آخری تهيج جنسي يكون له صدى خاص ف المنطقة 
۱ التتاسلیه .وقد وجدنا لزاما علينا ان نقر » آسفین سيا لس هاخا لا أن 
نقدم تسد مرس للعلاقات القائمه بين التهیج الجنسي والاشباع 
الجنسي » ولا كذلك للعلاقات التي نفترض انها قائمة بین نشاط المنطقة 
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التناسلية ونشاط الصادر الاخری لاجنسية . 

| لقد تبين لنا في دراستنا للاضطرایات العصابیه أنه توجد في الحياة 
الجنسية للطفولة , من البداية ء باكورة تنظیم لرگبات الغريزة الجنسية . 
ففي طور آول , ممعن في التبکیر » ترجح كفة الايروسية الفمية . بینما 

یتسم الطور الثاني من التنظیم « القبتناسلي بغلبة السادية والايروسية 
الشرجية ؛ وإنما في الطور الثالث [ الذي لا بتطور لدی الطفل إلا الى حين 
أبلولة الزعامة الى القضيب ( فحسب تغدو الحياة الجنسية متعينة 37 
تسهم به فيها المناطق التناسلية بحصر المعنى . 

كان لزاماً علينا أن نلاحظ بعد ذلك مل دقش عل هذا م أن هذه 
الحياة الجنسية الطفلية الاولى ( من السنة الثانية الى الخامسة ) تؤدي 
ان تکوم بكل ما يصحب ذلك من أنشطة نفسية بالغة التنوع ‏ 
بحیث يباح لنا أن نعد هذه المرحله ء رغم انعد ام التنسيق بين المركبات 
الغريزية وزغم عدم وضوح الهدف الجنسي + يرا هاما بالتنظیم الجنسي 
النهائي . 

وقد بدا لنا آن ما یستوجب انتباهاً خاصاً هو حدوث النمو الجنسي عل 
دفعتين متعاقبتین ۰ أي وجود انقطاع متعين بمرحلة الکمون . وبالفعل . 
إن ذلك واحد من الشروط التي تتيح للانسان التقدم نحو مستوى أرقى من 
الحضارة کما سو یقدم لنا ہر ڈور للاستعدادات للاعصية . ولا 
نری شیثاً من هذا القبیل لدی الحیوانات القريبة من الانسان . وللاهند اء 
الى أصول هذه الخاصية في التطور الانساني , لا بد من الرجوع الى ما قبل 
التایت. | ( اخسفشته ۲۳۰ 1 

ولا یسعنا آن نحدد ما درجة النشاط الجنسي د الطفولة التي ينبغي 
أن تعد سوية وغبر معيقة للنمو اللاحق . وقد آوضحنا ان تظاهرات 
الجنسية الطفلية ترتدي طابعاً استمنائیاً في القام الأول . ثم لاحظنا بعد 
ذلك » بالاستناد الى التجربه والخيرة » ان المؤثرات الخارجية ذات الصله 
بالاغواء قد تتسبب في حدوث انقطاعات سابقة لأوانها في مرحلة الکمون , 
بل قد تلفي هذه الرحلة برمتها ء فتتبدی غريزة الطفل الجنسية عندئذ 
انحراقية متعددة الاشکال . ورأينا اخيراً ان کل نشاط جنسي سابق 


eV 


لأوانه » ناجم عن علة كهذه , يجعل تربية الطفل أشداً عسراً . 
بالرغم من أن معرفتنا بالحياة الجنسية الطفلية تشكو من فجوات 
واسعه . فقد حاولنا أن نحلل التغيرات التي تطرأ مع البلوغ وقد اعتبرنا 
أن من آهم هذه التغيرات ء اولا > خضوع جمیم الاثارات الجنسية ,2 
كاثنا ها كان مصيورها , لزعامة المناطق التناسلية ء وكانياً ء السيرورة التى 
بها يتم العثور على الموضوع . والمعالم الاولى لهاتين الظاهرتين ترتسم في 
الطفولة . ويتحقق خضوع الاثارات الجنسية عن طريق استخدام اللذة 
التمهيدية استخد اماً تصبح معه الافعال الجنسية ء التي كانت مستقلة ان 
ذلك الحين عن بعضها بعضاً > ممهدة للفعل الجنسي الجدید - افراغ 
المنتجات التناسلية ‏ الذي تدرك فيه اللذة ذروتها ٠‏ فيزول التهيج 
الجنسي . وکان علينا أن نأخذ بعين الاعتبار في تحليلنا تمایز الکائن الجنسي 
الى رجل وامرأة . وقد وجدنا أن الايلولة الى امرأة تقخضي كينا ا 
يحنفي معه جزء من ذكورة المرأة الطفلية ويهيء هذه الاخيرة لاستبدال 
منطقه تناسلية رائدة بأخرى. ولاحظنا اخيرا ان ن اختیار الموضوع تتحدد 
سو ا ا سو > ونقصد بها عاطفة الطفل 
تجاه والديه والاشخاص المحيطين به ١‏ | سو فتن ود ؛ ومن جهة 
اخری فإن الاختیار یشیح ء بفعل الحاجز الذي يُنصب في إبان ذلك في وجه 
حب المحارم عن هؤلاء الاشخاص ليقع على غيرهم ممن یشبهونهم . 
تیف ال مایا أن سيرورات النمو الجسمي والنفسي في مرحلة 
البلو غ الانتقالیه تتم في بادیء الأمر یغبر ما رايط بینها > الى أن يودي 
اندفاع عبي شدید > ذو طابع نفسي . الى تعصيب الناطق التناسلية , 
فتتحفقق ایا الوحدة المميزة للحیاه الحيیة السویه . 


العوامل.التي قد تؤدي الى اضطرابات في النمو ‏ ان كل مرحلة من 
مراحل هذا التطور الطويل الأمد يمكن أن تغدو نقطة تثبيت » وكل وصلة في 
هذا التركيب المتشابك قد تتيح فرصة لتفكك في الغريزة الجنسية , كما 
برهنت لنا على ذلك أمثلة عدة . ويبقى علينا ان نعدد مختلف العوامل 
الداخلية او الخارجیة القادرة على الاخلال بالنمو وان نحدد ما الجزء من 
الأوالية الذي يقع عليه فعلها ۔ ولکن لنلحظ ان ن العوامل في تعداد كهذا لن 
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تكون جميعها متعادله في القيمة . وأنه سيكون من الشاق تقدیر كل منها 
بحق قدزه . ۱ 
الجبلة والوراثة - ینبغی ان نذکر هنا في القام الأول » الفوارق 

الخلقية في الجبلات الجنسية . وهي في أرجح الظن ذات آهمية فاصلة . 

وان لمكن .سن اه وا ای هما من ادر الاح تا 
دون أن يكون في مقدورنا الوصول الى يقين مطلق . ونحن نعتقد ان قوام 
هذه الفروق رححات مصدر بعینه من مصادر الاثارة الجنسية ٠‏ ونفترض 
انها لا بد أن تضهر في المحصلة النهائية للنشاط الجنسي . حتى ولوبقي هذا 
النشاط ضمن حدود السواء . هذا لا يعنى بطبيعة الحال أنه لا يمكن 
تصور تنوعات في الاستعداد الاصلي قمينة بأن تؤدي بصورة محتمة ء وبلا 
تدخل عوامل اخرى »الى حياة جنسية غير سوية .ومن الممكن أن نشير الى 
هذه التنوعات باسم « أنحطاطات ا یا ق لدلف متوارث : 
وسأسوق بهذا الصدد ملحوظة مثيرة للاهتمام . فقد تحققت ٠‏ في اکثر من 
نصف الحالات ہو التى عالجتها من هستيريا خطيرة وعصاب 
وسوابی ‏ الخ من آن الآباء کانوا یعاتون من اصابة بالزهری جری 
اكتشافها وعلاجها قبل الزوا- ٠‏ سواء أأفضت هذه الاصابة الى سهام أو 
شلل عام » ام سکن الاستدلال عليها من تاريخ الحالة . وإني لالح إلحاحاً 
خاصاً على واقع ان الاطفال العصابیین لا يحملون أية علامة جسمية من 
علامات ۳ أن تعد الَشَڈوذڈ 7 ال ار 
صدی من آصداء وراثة زهرية . ودون أن آزعم آ ن التحدر من آبوین 
زهريين هو الشرط الاتيولوجي القياسي واللازم لجبلة عصابية , أعتقد أن 
التوافقات الملحوظة ليست ابنة المصادفة > وأنه لا بد ان نحسب لها 
ا 


آما فیما يتصل بحالات الانحراف الموجب.فإن معرفتنا بشروطها 
الوراثية أوهى » لأنه يعز اصلاً على طراتقنا في الاستقصاء ان تطالها . ومع 
ذلك , لدينا اسباب وجيهة للافتراض بأن بين الاعصبة والحالات 
الانحرافية تشابهاً . وبالفعل , كثيراً ما نلتقي في الاسرة الواحدة حالات 
انحرافية وأعصبة نفسية متوزعة بين كلا الجنسين على النحو التالي : 


۱۰۹ 


فالذ کور - آو واحد منهم على الاقل - مصابون بانحراف موجب . بینما 
تعاني آلاناث ٠‏ طبقاً یل جنسهن الى الكبت ء من انحراف سلبي . اي 
الهستيريا . وهذا دليل اضافي على الروابط لیے التي تحفقنا من 
وجودها في هذین النوعین من الاضطرایات الرضية ۱ 

الإخراج اللاحق - على أنه من الخطأ مع ذلك ان نتصور أن عمل 
مختلف مركيات الجيلة الجنسية سبجدد وحدہ الشكل الذي ستنتخذه 
الجنسية . فهذا الشکل يبقى مشروطاً بالخارج . وثمة احتمالات لاحقة 
تظهر الى حيز الوخود فعا للمصير الذي تؤول اليه التیارات الجنستة 
الصادرة عن مصادر متباینه . وعلیه فان الاحراج اللاحق هو العنصر 
الحاسم ؛ ومن المکن لجبلة واحدة ان تفضي الى ثلاثة آشکال محتملة من 
0 

ن حافظت جمیع الاستعدادات على علاقه واحدة فيمابينها (وقد 

حددناها 9 غير سویه). وان فويت مع النضج , تكن النتيجة الممكنة 
الوحيدة حياة جنسية منحرفة . ولم تخضع مظاهر الشذوذ الات هد ه 
لتحليل معمق بعد : ومع ذلك نعرف حالات يمكن تفسيرها بسهولة بهذ 
الفرضية وحدها . وهكذا يرنثي بعض المؤلفين ان طائفة یکاملها من 
الانحرافات التثبيتية تفترض بالضرورة 5 وجود ضعف خلقی في و 
الجنسية .ولا يبدو لي هذا الراي قابلا للاخذ به في ضورته الحالية ؛ وانما 
تک خصيا أن طبق مصطلح « الضعف الخلقي » على عامل جبلي من 
عوامل الغريزة الجنسية > آعنی المنطقة التناسلية اذتي ستقع على عاتقها 
فیما بعد وظفة التنسیق مين هده التظاهرات الجنسية التي تكون لا تزال 
متفرقة والتأليف بینها لهدف الانسال . وبالفعل . إن ن الاندماج الذي كان 
يفترض به أن يتم وقت البلوغ لا يقيض له النجاح ؛ واقوى الرکبات 
الجنسية الاخری هو الذي يفرض ف هذه الحال سيطرته ٤‏ صوره 
انحراف(') . 





(۰)۲[ كثيراً ما نلاحظ ٠‏ في مستهل مرحلة البلوغ ٠‏ وجود تیار من الجنسية السوية » لكنه 
أضعف من ان اوی العقیات جو جہ و ٠‏ فنتیدد ویحل محله نکوئ 
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الکدت - ۲ - تكون النتيجة سی 9 کر ترصن اليها مختلفة کل 
الاختلاف اذا تعرضت بعض الرکیات > التي نتكهن بأنها مفرطة 
في القوة . لعملیه کیت في اثناء النمو وو ات بت ی 
والاضمحلال . فالتنييهات تحدث الآن كما كانت تحدث من قبل > لكنها 
تدرل و وكا يقد کت کی سوت طرف اشر ان ام اعد 
نفسها في صورة آعراض مرضية . والحق أنه قد تنجم عن ذلك حياة 
جنسية سویه . وان مخففة في غالب الاحيان ٠‏ مع تكملة لها في صثورة 
عصاب نفسي . وقد آصبحت هذه الحالات مالوفة لدينا بنتیجه الفحوص 
التحليلية النفسية التي أجريناها على معصوبين _ . فالحياة الجنسية تيدآ 
عند هؤلاء كما تیدا عند المتحرفين , إن | ن شطراً واسعاً من طفولتهم قد 
استغرقه نشاط جنسی انحرافي > وهو نشاط قد يمتد احيانا الى ما بعد زمن 
البلوغ ؛ وبعد ذلك » ولأسباب داخلية ء يحدث عقب الكبت تحول » ويكون 
ذلك بوجه عام قبل البلوغ الكنة قد کرد یک الأحداة اکا بعده؛ 
ومنذئذ ٠‏ ومن غير ان تختفي الميول القديمة » يحل العصاب محل 
الانحراف . وهو ما يذكرنا بالثل القائل : بغي في الصبا > ومترهية في 
الشیخوخه . غير أن أجل الصبا لم يكن في الحالة التي نحن بصددها 
مدید اوهذ | الحلول للعصاب محل الانحراف في حياة الفرد » وتوز ع 
الحالات الانحرافية والعصایبه بين أقراد الآسيرة الواحدة > كل ذلك ينبغي 
إرجاعه الى واقع ان العصاب هو الصورة السالبة للانحراف . 
التصعند - قد يكون هناك مال ثالث لحالة عدم السواء في 
الجيلة وي . فالتتبیهات الفرطه في قوتها والنابعة 
من مصادر مختلفة للجنسية تجد لها متصرّفاً واستخداماً في مجالات 
احری . بحيث تتمخض الاستعد اد ات اس وی ابم 
زيادة لا يستهان بها في القدرات والانشطه النفسية . وذلکم هو 
مصادر الانتاج الفني , وتحليل طباع الافراد الموهوبين كفنانين قمين بأن 
يكشف عن تنوع في العلاقات بين الابداع والاتحواف العضان , عا 
لكون. التصعد كاملا أو تاقضا . ويبدى أن القمع بطريق التشکیل 
الارتجاعي ‏ الذي راا أن آنارة الأولى تیدا بالظهور في مرحلة الکمون 
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وقد يستمر مدى الحياة ان كانت الظروف مؤاتية - ینبفی أن يُعد ضرباً 
من التصعيد . وإن ما نسميه ب « الطبع » مبنی الى حد كبير من مواد 
التنبيهات الجنسية » ويتكون من غرائز مثبتة منذ الطفولة » ومن أبنية 
تشید بطريق التصعيد ۰ ومن انشاءات اخرى مرصودة لقمع النوازع 
الانحرافية التي اتضح انها غير قابلة للاستعمال(۲ . ومن ثم يباح لنا 
القول إن الاستعداد الجنسي لدى الطفل يخلق . بطريق التشكيل 
الارتجاعي > عددا کییرا من فضائلنا(؟) . 

الخبرات العارضة - بالقیاس الى السیرورات التی عددناها : 
الاندفاعات الجنسية وضروب الکبت والتصعید ( ونحن على جهل مطبق 
بالاوالية الد اخلية للسیرورتین الاخيرتين ) ۰ تبدو جمیم الوّثرات الاخری 
تانوية الاهمية . فإن اعتبرنا الکبت والتصعید وجهاً من الاستعدادات 
الجبلية للفرد ومظهرا حياً لها ٠‏ جاز لنا القول ان الصورة النهائية التى تژول 
الیها الحياة الجنسية هي في القام الاول حصيلة جبلة خلقية . لکن لا 
یسعنا ان نماري في أنه يتعين علینا . حتی وان سلمنا بتعاون مختلف 
العوامل ٠‏ ان نفسح مكاناً لبعض المؤثرات الرتبطة بخبرات عارضة سواء 
اعرضت للمرء في طقولته أم في زمن لاحق .[ ولیس من السهل تقدیر اهمية 
كل من العوامل الجبلية والعوامل العارضة . ودائماً ما نميل من الناحية 
النظرية الى البالغة في شأن الأولى » بینما ترجح كفة الثانية في اثناء 
الممارسةالعلاجية . ومهما يكن من آمر . فليس يجوز لنا أن ننس أن ما بين 





)٢(‏ [ لقد امكن التثبت من أن بعض السمات الطبعية ليست منقطعة الصلة هى ذاتها بمركبات 
شهوية محددة . ومن ذلك ان العناد والتقتير وحب النظام قابلة للارجاع الى نشاط المنطقة 
الشهوية الشرجية . اما الاستعداد الإحليلي - الشهوي القوي فیتولد عنه الطموح ] 
( اضيف سنة ۱۹۲۰ ) . 

(۶) يصف لنا اميل زولا ء بما له من معرفة ثاقبة بالطبيعة الانسانية , في روايته فرح الحياة فتاة 
تضحي عن طيب خاطر وبتجرد مطلق عن الغرض بكل ما تملكه وبکل ما كان يمكن أن تطالب 
به » ویثروتها واعز مطامحها في سبيل من تحب . دون أن تفكر بالثواب . هذه الفتاة كانت 
تستحوذ عليها في طفولتها حاجة لا يروى لها غليل الى الحب ء حتى انها ارتکبت فعلاً من 
افعال القسوة حینما وجدت نفسها مرة وقد اوثرت. علیها فتاة اخرى . 


۱۲ 


Akhawia.net 


هاتين السلسلتین من العوامل تعاوناً لا تنافيا . فالعامل الجبلي بحاجة الى 
خبرات معاشة كيما يؤدي دوره ؛ والعامل العارض لا يستطيع ان يفعل 
فعله إلا بالارتكاز الى جبلة معينة . وبوسعنا »في اكثر الحالات » ان نتخیل 
« سلسلة متتامة » تعوض فيها الشدة المتزايدة لأحد العاملین عن الشدة 
المتناقصة للعامل الآخر ؛ على أنه لا يجوز بحال اتخاذ ذلك ذريعة لنفي 

يعطي التحليل النفسي خبرات الطفولة الاولى مكانة الصدارة في مجال 


العوامل العارضة . فالسلسلة الاتيولوجية تنقسه الى سلسلتين : أولاهما 


هی السلسلة الاستعدادية". والثانية السلسلة النهائية . وفي أولى 
السلسلتين يتضافر تأثير كل من الجبلة والخبرات العاشة في الطفولة , 
مثلما يتضافر في ثانيتهما تأثير الاستعدادات والخبرات الرضية اللاحقة . 
ويكون من نتيجة جميع الظروف غير المؤاتية للنمو الجنسي حدوث نکوص . 
اي رجوع ال طور سابق من النمو ] ( اضیف سنة 5516) . 
ولنواصل الآن تعداد العوامل التي لها آثرها في النمو الجنسي . 
التبكير - لنذکر بين جملة العوامل الهامة التبکیر الجنسي التلقائي 
الذي نلتقیه دواما في اتیولوجیا الاعصبه ہ رغم آنه قد لا یکون کافیا بحد 
ذاه ( مظه مل ای عامل آخو ) لتشغيل السيرورة امرض د ونتعل 
التبكير في ما يطرأ على مرحلة الكمون من انقطاع أو اختصار او الغاء ء 
ويتسبب في حدوث اضطرابات باستثارته تظاهرات جنسية منطبعة 
حتماً بطابع انحرال - نتيجة لضعف تمض ضروب الکف الجنمي من جهة 
اون لضتفف. تیر الحباد الت اسل من الحهة الثائفة > .وهذه 
الاستعدادات للانحراف قد تبقی كما هي ء أوقد تصير , بعد الكنت »هى 
القوی الفريزية المهيئة للاعصبة ٠.‏ ۱ ۱ 
وعلی أية حالءفإن التبکیر الجنسي يزيد من صعوبة سيطرة الهيئات 
النفسیه العلیا على الغريزة الجنسية على نحو ما هو مطلوب في طور لاحق 
من العمر » كما انه يزيد من قوة الطابع القهري للتظاهرات النفسية 
للغريزة الجنه‌ية . وکثیرا ما يقترن التبکیر الجنسي بالتبکیر العقلي » وبهذ ه 
الصفة نلتقیه في طفولة آنبغ الناس . على أنه لا يبدو في هذه الحالة مسا 


۱۲۲ 


للمرض بنفس ما يكون عليه من فاعلية في حال كونه منفرداً . 

[ عامل الزمن - یتطلب عامل الزمن ء مثله مثل عامل التبكير . انتباهاً 
خاصا . ويبدو أن التطور السلالي قد حدد التسلسل الذي تدخل به مختلف 
الغرائز الى حيز النشاط > كما حدد مدة تظاهرها قبل أن تختفي تحت تأثير 
غريزة جديدة » أو بنتيجة کیت متميز . ومع ذلك يبدى ان ن هناك تنوعا في 
تعاقب هذه الغرائز كما في مدتها . وهو تنوع قد يكون حاسم الأثر من حيث 
المحصلة النهائية . فلا يستوي ان يظهر تيار بعينه قبل التيار المعاكس له 
آو بعده » إذ ليس في المستطاع إلغاء تأثير الكبت . وتنوع التسلسل في 
ظهور مركبات الفريزة الجنسنية يؤدي الى تغير النتيجة . ومن جهة اخرى , 
فان بعض الغراد نز التي تظهر بقوة قد تختفی بسرعه مدهشة . ومن هذا 
القبیل التعلق الجنسي الفيري الذي یبدیه في أول الأمر من سیصیر لاحقاً 

من الجنسیین المثليين السافرین . ومیول الطفل ٠‏ مهما تلبس ظهورها 
طابعا عا > لا تبرر الخوف من ان تسیطر سيطرة دائمة على طبع 
الراشد . فمن الممكن ايضاً ان نتوقع زوالها لتفسح مكاناً للميل العاکس 
لها ( فالستبدون لا'يدوم حكمهم طويلاً ) ] ( اضيف سنة ۱۹۱۵ ) . آما 
الاسباب التي تتحكم بالاختلالات ذات الطابع الزمني في سيرورات النمو 
فتغيب تماما عن إدراكنا . وكل ما هنالك اننا نستشف عن بعد طائفة من 
المشكلات البيولوجية » وربما التاريخية ايضاً » دون ان يكون في مستطاعنا 
بعد الاق اب ”متها ال ماف تحفلها ف کتاولتا . 

الیل الى التکرار - مما يزيد من أهمية جميع التظاهرات الجنسية 
المبكرة وجود عامل نفسي نجهل أصله ولا نستطيع أن نتكلم عنه كمفهوم إلا 
بصفة مؤقتة . والمقصود به الميل الى التكرار أو قابلية تثديت انطباعات 
الحياة الجنسية . وهي صفة نلتقيها لدى المرشحين لأن‌یصیرواعصابیین 
او لدى النحرفین » ومن الواجب حساب حسابها في الجدول السريري 
للمرض . وپالفعل ان التظاهرات الجنسية البكرة عینها لا تحدث لدی 
اشخاص آخرین مثل هذا التأثير العمیق بحیث ترغمهم على تکراره قهرياً 
وتعين على هذا النحو اتجاها لغريزتهم الجنسية على مدی الحياة . ولعل 


احد الاسباب التى تفسر لنا طابع هذا الیل الى التكرار يتمثل في واقعة ‏ 


١١غ‎ 


۸۲٦ 


سيكولوجية لا يمكن بدونها تعليل الاعصبة » ونقصد بها غلبة الآثار 
الذاكرية على الانطباعات الحديثة العهد . ومن المؤكد ان هذه الواقعة 
السيكولوجية تتوقف على درجة النمو العقلي . وتزداد اهمية بازدياد تقافه 
الفرد, . ولقد قيل عن المتوحشين انهم « أبناء اللحظة الاشقياء! “أي 
کا الى العلافه الضد یه یس الحضارة والتطور الجر للجنسىة 4 - ومن 
الممكن أن دیع آثار هذه العلاقة على المدى الیعید ف الشکل لے ستتخذه 
حياتنا بالذات ‏ فان من الأهمية بمكان ان نعرف كيف تطورت الحياة 
الجنسية للطفل في ظل الحضارات التقدمة ء على حين ان هذا التطور عينه 
ليس بذي شأن يذكر في ظل الحضارات الدنيا . 

التذبیت - ان التأثير الوائم الذي تمارسه العوامل النفسية التي 
عددناها تعضده الاثارات العارضة في زمن الجنسية الطفلية . فهذه 
الاثارات ( وفي القام الأول الاغواء على يد اطفال آخرين أو من قبل 
الراشدين ) تخلق حالات جنسية قابلة لان تتثبت ولأن تتلبس بالتالي طابعاً 
مرضياأ ٠‏ بمعونة العوامل النفسبية التى تقد تقدمت الاشارة اليها وا | 
لا شتهان نه من الحو انات الحنسية التن مسکن ان تشاهد آدی الراخذ 
اتفضرت آر ارت مرو ال الاعات خيرات تعرضيوا لبا ىق ۱ 
الطفولة التی تعد متجردة من الصفة الجنسية ہل هذا بتبغی آن ندرج 
في عداد العلل والاسباب الجبلة والتبکیر والیل التعاظم الى التکرار . 
واخثرا الأثارات. الغاركية الفون و الت بقل مؤثرات خكارحة . 

يبقى أنه يتعين علينا » في مختتم كتابنا . ان نقر أسفين بأن ابحائنا 
بصدد اضطرابات الحياة الجنسية تكشف عن نقص معارفنا بالسيرورات 
البيولوجية التي هي لها بمثابة الاساس والجوهر . ومن ثم لایتاتی لنا ان 
نصوغ بالاعتماد على معلوماتنا المتفرقة نظرية قادرة على تقديم تفسير كاف 
للاحوال السوية والمرضية للجنسية . 


)٥(‏ بوسعنا الافتراض ان قوة ميل بعض الانطباعات إلى تثبيت نفسها ترجم الى شدة النشاط 
الجنسي البدني في طور سايق من الحياة . 


۷۱۱۰ 


۸ ۳٦ 


نقدیم می رت تدع جج زی ف ف قد می و لوویعوو وو وو وع ئا یوار یع وھ و موی می اھ مس ای 


تصدنر الطيعة الا مس×+٢س‏ ہت E‏ 


مسر ای ار مسج سس 


المسحث الاول سم م ل 7 


الانحرافات الجنسية ا 
١‏ الحیدانات عن الموضوع الجنسي 090 


۲ - الحید انات عن الهدف الجنسي yy‏ 
۱ 5 التعدیات التشریحیه و لغ را ای و ره و وا 


۳ - افکار عامة حول الانحرافات ا 
لے الفويزة الح لدی۔ وین eT‏ 
ہے القواكة الحشڈرالناطق الشهوية 0-7 
1 تفسیر الغلبة الظاهرية للجنسية الانحرافية 
في الانعصية النفسية 7-- O‏ 
۷ - ملاحظات اولى حول الطابع الطفلي للجنسية 
البحث الثاني 
الجنسية الطفلية 00474 0 1000 
۲ موكلة الكون الحتمى ف اللقولة يراتا 
١‏ ع تارات الحنمبية لدي ابا 00 
۳ الهدف الجنسی للجنسية الطفلية و 
کے التظافرات الع ال 7۷۳ 
Es EE E6‏ 


5 اطوار نمو التنظيم الجنسي سس 


۷ - مصادر الجنسیه الطقلية قوع اه عوط يه اف نا وا ون ب الوه أذ 


سے وھ ہے و و سے و ھچ و سے و اه و 


سج SHH‏ و ےم یہ سے ےم 


# با مس سج و ےج ےج جج ےج وج ےج واس 


جو FE‏ و و و جج ےج هاس 


ےھ ھ سج و اج ےم ےم ےج جج دج ےم ےج وس ل ك 


# و ےم و و و و ےس ے و و هد م 


O‏ جم ج ث ھے هادان اخ و و سان هاه و 


جج و جع ضف و هاه و سقس عه هس 


۸۲ 


المبحث الثالث 


تحولات الیلو غ حا وك AT,‏ سن كول روہ دم یں انا رمن 
۱ - اولوية المناطق التناسلية واللدة التمھندىة یی ا ات TRE‏ 
٢‏ - مشكلة التهيج الجنسی ری كا ایا O‏ وسر کت 
۳ - نظرية اللیبیدو E‏ سی ری سا می وع ا اموس جرس الا 
۶ - تمایز الجنسين Gf‏ اح ری ۱۰۷ را و ا ا ا یی 
٩‏ اكتشاف الموضوع شر ا او a‏ معدن نر 

خلاصة دكي ب ا ہو ای یت اہی ا دو اس الخو داس 


